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الحمد لله رپ Cab led]‏ ولا عدوان إلا علی الظال مین والصلاة والسلام 


لین المبعوث dam)‏ للعاگین. وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ویعد : 


3 12ہ ےم ر کر س 


وحكمه العادل. إذ يقول سبحانه وتعالی NIE ENTE SITE‏ 
امو الهو seit NG‏ 4 (المائدة آية ۸۲). 

فھؤلاء الطائفتان أشد أعداء الإسلام والمسلمين على الاطلاق. وأكثرهم 
للمسلمين, وحسدهم وبغيهم عليهم. 


واليهود أشد الطائفتين لأن الله تعالى بدأ بهم. وقد تجلى ذلك بوضوح في 
حربهم الآخيرة على إخواننا في غزة. وما حصل منهم من بغي وحصار (el‏ 
ثم عدوان وحشي أحرق الأخضر واليابس» ولم يفرق فيه بين صغير وكبيرء 
ولا رضيع وعجوز. ولا مدني ومقاتل؛ بل استهدف الجميع بقتل شبه جماعي. 
dally‏ بلا هوادة بل تم تدمیر الساجد بیوت الله علی رژوس الصلین „LET‏ 
صلاتهم. وضرب الدارس بمن تؤوي من الأهالي والاطفال. والساکن وهي 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


مليئة بالعوائل الفارة من جحيم القصف بالصواريخ الهائلة. التي مزقت 
آجسادهم ودفنتهم تحت الرکام, ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

لذا كان من الضروري للمسلم أن يتعرف على صفات هذه الزمرة المجرمة 
المذكورة في الكتاب الكريم والسنة الطهرة. لآنهم أعداؤه مدی الدهرء وآبد 
الایام. مهما حاولوا الظهور بغير ذلك وزخرفوا. وخادعوا البسطاء والجهلة 
بدینهم. ومهما دعوا إلى السلم والسلام. فإنهم كذابون دجالون. فأفعالهم 
تکذب آقوالهم. والأیام خير شاهد. 

وإذا رجعت إلى القرآن الکریم. والسنة النبوية. تجد آنهم ذکروا كثيراً 
بصفاتهم وأخلاقهم وآأحوالهم. وفي قصصهم تجیء الآيات تلو الآيات» بل 
سورة في القرآن باسمهم سورة بني اسرائیل (سورة الاسراء) وما ذاك الا 
لشدة خطرهم وضررهم وبیان صفاتهم. 

وكذلك لأجل أن یحذر ا لسلم الوقوع فيما وقعوا فیه. من الا خلاق والخالفات 
والمعاصيء فيصيبه ما آصابهم من العقوبات والمصائب والبلایا . 

وذلك أن سنة الله تعالی في خلقه واحدة, لا تتبدل ولا تت تتغیں ۴ EHE‏ 
EES gH af‏ و مت ال We‏ (افتح: (ry‏ فمن أطاع الله 
ورسوله کانت له السعادة والفلاح والنجاح والنضاق والعز والنصر والتمکین 
في الدنیا والاخرة. ومن عصی وتمرد وعاند واستکبر. عومل بنقیض ذلك 


مخ الشقاء رالا والذلة زالاشدحخان عولط الأمتاف 


والتاریخ القدیم والحدیت. والحس والوافع خير شاهد على صدق القرآن. 


وها اه انس الأمية ازات الله علید Aus‏ 


وقد قال نبینا BE‏ محذرا: «لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود. فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» OO‏ 


وأخبر أن طوائف من آمته ستتبع أخلاق اليهود والنصارى وتعمل بعملهم. 
فيعاقبهم الله كما عوقبواء فقال UE‏ «لتتبعن سنن الذين من قبلکم. شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع. حتى لو سلكوا جُحر ضب لسلکتموه». قالوا: اليهود 
والتضارىة قال وک 


eo 8‏ ا ae ae‏ 
وفي رواية الحاكم: عن ابن عباس مرفوعا: «لتركبن سنن من كان قبلكم 
bud‏ بشبر. وذراعا بذراع: حتى لو أن أحدهم دخل Cus ee‏ لدخلتم. 

er‏ و 
وحتی لو Ol‏ آحدهم جامع آمه بالطريق لفعلتموه»" . 


والآن... إلى بیان ماجاء في صفاتهم في القرآن الکریم. والسنة النبوية. 


اد آخرجه ابن بط باستاه چید. 


۲- متفو عليه من حدیث آبی هريرة BS‏ 


)۱۳۶۸( وصححه الألباني في الصحيحة‎ -Y 
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قال تعالى ناهياً لهم عن هذا الخلق السيئ ۶ NE EI‏ 
a fox‏ و وات AK‏ 4 (البقرة: .)٤‏ 

فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل. وعن كتمان بيان الحق الذي 
المعاندين؛ ويتميز به الحق من الباطل. 


47 2 ond 


وقال: + ودا لوا Gath‏ انوا الوا ما ودا لا بَعَصّهُمْ إل بعض (MS‏ 

وتچم یما فح الله یک ایحا جوک پو عند SI; KGS‏ فلا عون 4 m: aaa)‏ 
وهذا حال منافقي آهل الکاب آنهم بظهرون بالسنتهم للمسلمین خلاف 
ما یبطنون. 


2 


ومن أعظم ذلك: کتمانهم صفة النبي محمد پا a‏ في التوراة والانجیل. 
ومحوهم لهاء وتبدیلهم آوض اف ی less‏ 1 هم الكتاب يعرفوته. 
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24 Se ir a 
رل مار‎ wit sh ا‎ eee FEN 7 2 


موی و 
opel‏ | (الأعراف: ۱۵۷) 


فالیهود يجدون اسم النبي محمد ME‏ وصفته مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيلء وكان ينبغي أن يكون هذا من أعظم الدواعي لهم إلى الإيمان 
به وتصديقه جس nn an ne‏ ببعثته a‏ أن یبعث. كما قال 
Se‏ من JS‏ 
وص 00 


ail به فلعنة‎ 20 2-0 ren 


ع1 201 1 (البقرة: “(Ad‏ 


وعن عاصم بن poe‏ بن فتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى 
الاسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا: لما كنا نسمع من رجال يهود - وكنا 
Jai‏ شرك أصحاب أوثان: وكانوا Jai‏ كتاب عندهم علم ليس LW‏ - وكانت 
لا تزال بيننا aging‏ شرور- فإذا Lb‏ منهم بعض ما يكرهون قالوا: انه قد 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم. فكنا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم. فلما بعث الله النبي BE‏ أجبناه حين Liles‏ إلى الله تعالى؛ وعرفنا 
ما كانوا يتوعدوننا به. فبادرنا إليه فآمنا cds‏ وكفروا به ففينا وفيهم = 


Ah‏ حور و 


لیات من البقرة لماکت ينيد قوذ 
کہ تھے جاه 1 وه aoc Ar’ ı‏ ع ہم Av‏ 
ade Ob (Gal Or‏ مّاعرفوا کمروا TER‏ 
ES at‏ > 


سرت 1 (البقرة: ۸۹) N)‏ 


-١‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة وغیره. وهو حديث حسن. 


ومن صفته عندهم. ما آخرجه الإمام البخاري في صحيحه: عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي BE‏ «محمد 
رسول» عبدي ورسولي؛ سمّیته التوکل, لیس بفظ ولا dale‏ ولا صاب في 
الاسواق, ولا يجزي بالسيكة السيگةء بل یعفو ویصفح: ولن آقبضه حتی اق 
به الملة العوجای بأن یقولوا: لا اله الا الله». 


فهم کانوا یمرفون أن محمدا ME‏ رسول call‏ ویتیقنون ذلك كما يتيقنون 
آبناتهم. بحيث لا یشتبهون علیهم بغیرهم من الناس. ولکن آکثرهم کتموا 
هذه الشهادة. وکفروا بالنبي الأمي العربي ِء وقالوا : إن الصفات الوجودة 
في کتبهم. لا تتطبق على محمد BE‏ ! ولیس هو الراد بها! 
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LE -١‏ لكا SINS‏ وك رز 
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FEN EIN 


Ars > 47 کے ہے‎ ۱ 7 ’ ۲ 2 ١ 
أن ونوا کم‎ SATE ۴ اما لفظا وأما معنیٗ, قال الله سبحانه فيهم‎ 
يي هن ہو مله 22 و‎ 


ee ee a‏ لو و مور nad Pa‏ زا مت 
وقد کان فرش مهم Geos‏ کلم الله ٹم حرفونه: من بعد ما عملوه 


(Yo (البقرة:‎ f ری‎ Ave Bey 


آي: لا تطمعوا في إيمان من هذه صفته وحاله. من تحريف كلام الله 
تعالی وتبدیله. من بعد ما عقلوه وعرفوا معناه الحق. فیضعون له معاني 
باطلة من عند أنفسهم ما أرادها الله تعالی. يوهمون الناس أنه المعنى الذي 
آراده الله كذباً وافتراءً وجرأةٌ على ربهم. وقال تعالى أيضاً: +[ SH Ga‏ مَادُوا 
رون a es ee KIT‏ عبر مع es‏ لیا 
یتدم و فى لبن ولآ قالوا متا OG‏ وخ ونر لكل A is‏ واقوم 
BIS SS‏ یکره فا ولا یلا crea‏ 

ومن تحريفهم لکلام الله تعالی: تحریفهم لصفة النبي محمد یا في 
کتبهم. وادعائهم آنها لا تنطبق ولا تصدق علیه. ولم یقصد بهاء بل الراد 
ھا Wana‏ 

ومن تحريفهم للمعنى: قولهم # ووعتا f‏ قصدھم بذلك الرعونة! 
والطعن والعيب للرسول BE‏ قبحهم الله! ويوهمون السامع أنهم يريدون: 
ارعنا سمعك» ولهذا قال سبحانه AN CES LT Dy‏ 


| وہہ 
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لاا ہ 
salen eS‏ 
DEN 17‏ 


وكان الواجب علیهم حسن الخطاب والأدب مع نبیه الكريم گلا فی 


وقد عوقبوا بذلك كما قال سبحانه في آخر الآية MEISTE‏ 
AS‏ فلا یوت لا یلا 4. 

وقد توعدهم الله عز وجل Lint‏ على هذا التحریف والتبدیل لکلامه. 
فقال تعالی re th ISTE EEE‏ ثم ولو دا من عند 
(a‏ يو تمتا ملسلا فوبل لم ینا بت نیبم وول هم ین 
یسیون (البقرة: ۷۹). 


آي: فویل لهم من عذاب الله لتبدیلهم کلامه. وتحريفهم لراده. وویل لهم 
او cre‏ سر والفبديل سر دنہ in‏ لاحات اھ 
بأسرهاء تعد Lied‏ قلیلاً بالنسبة للآخرة العظیمة التي لا تفنی ولا تبید . 

وت السا اس سفن تحرف افك أو ama, ell‏ ار انتقلت 
الى لهل الاهواء والینع اتسين إلى الاسلام التین حرفا معانی القران 
والسنة الحقة, إلى ما لا بريه اللہ ورسوله من العاني الباطلة. 


سے رح ے 


فقالوا في قوله تعالی TEEN‏ استولى!! و۴ ید الو ‡ 
قالوا: أي قدرته! وا PULS‏ قالوا: هي نعمته واحسانه! وفي ۴ AES‏ 
cle f 59‏ آمره! وفي «نزوله إلى السماء الدنیا» نزول آمره! أو نزول 
ملائكته! وهكذا ... صرفوا النصوص عن معانيها الحقة؛ إلى معان باطلة 


من عندهم. ليست هي مراد الله تعالی» ولا مراد رسوله AWE‏ 


وتحريف اليهود لكلام الله تعالى وتبديله موجود إلى يومنا هذاء سواء 
كان کیا شا وا مرقاء کے اآفار اه AE‏ 
والوافف الدولیة. والعلوم وغیرها فیجعلون ما لغیرهم لهم. ویظهرون الظلوم 
فى صورة الظالم والعکس. فسیحان الله العظیم. 


ومن ذلك التحريف العظيم: افترائهم لكتابهم (التلمود) والذي هو موسوعة 
تضم كل شيء عن هواجس وخرافات بني إسرائيل! ويدعون آنه متلقى عن 
موسى ME‏ ويعطي اليهود - عليهم لعنة الله - التلمود أهمية کبری. لدرجة 
آنهم یعتبرونه الکتاب الثاني أو المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة. 


وكلمة التلمود كلمة عبرية تعني: الشريعة الشفوية والتعالیم. وهو کتاب 
تعليم الديانة اليهودية لكل ما فیها من رموز وشطحات. وسفاهات وأحقاد 
على العالم ) 


مع أن الله تعالی قد امتن علیهم بنعمة اعطائهم التوراة. التى فيها الشرائع 
والاحکام. والهداية إلى طريق Mal‏ والفوز بالسعادة في الدارین. LS‏ قال 
تعالى 315 acs‏ موی CES‏ 5535 لح توت 1 (البقرة: ۵۳ ). 


2 انظر کات تایه اليهود WN p=‏ شین عارف وغيره: 
وصدق فیهم قول القائل: 

كالعيس في البيداء یقتلها الظما والاء شوق ظهورها محمول 
وهو تحذير لهذه الأمة أيضاً من هذه الخصلة الذميمة, كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين: 
«شبه الله تعالى من حمله كتابه ليؤمن به ویتدبره. ويعمل به ويدعو الیه. ثم خالف ذلك ولم 
یحمله الا „ie‏ ظهر قلب؟1 فقرامته pads‏ تدبر ولا شه ولا اتباع لد ولا تحکیم لنصوصه. شبهه 
سنا محل على ظھرد (املة اعفان لذ ری ما gl‏ وک متنا تل علی اير لس ۱ 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره! 
فهذا الل - ران كام قد ضرب للیهود- فهو متناول من حیث انى لن حمل القرآن فرك العمل 
به. ولم یؤد حقه. ولم يرعه حق رعایته». 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
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tales‏ الله ک کات تھچ ھا العق عن الباظل: دالخی رم Sl‏ لقن 
ماذا کان موقفهم منها؟ ail‏ موقف الجاحد wall‏ الله( df‏ آعرضوا gie‏ 


وامتدت آیدیهم الیها فحرفوها. كما شاءت آهواژهم وشهواتهم كما ذکرنا. 


ولقد شبههم القرآن في ترکهم تدبرها. والعمل Les‏ قیها. بالحمار يحمل 
کتبا لا يدري ما فیها . فقال سبحانه ۴ 
كت لالج مار کیل Hest‏ بق کل لی RSE‏ كانت ال واه ليق 
lt‏ «نبست:ه). والسفر الکتاب الکبیر, لأنه يسفر عن العنی إذا 


2 
ر ےر ر ws‏ 


وت ہے ۵ سے۔ tr‏ تیج 
مثل الزین حَيلوا اللو 


2-0 


رین ثم al‏ لوا 


P2 
ہو‎ 


فریء . 


فمثل هؤلاء اليهود الذين علموا التوراةء وكلفوا العمل بهاء ثم لم يعملوا بهاء 
ولم ينتفعوا cle Ley‏ فيهاء واستحبوا العمى على الهدی. كمثل الحمار الذي 


يحمل الكتب العظيمة, لكنه لا يدري ما فيهاء فلا يناله إلا التعب والكد والثقل. 
وكل من ale‏ ولم ors‏ وباع دينه بدنياه. فهذا مثله. وبتس المثل مثله. 


َال و مرو 
۳ ص 0 
فکم من عهد نقضوه وميثاق نکثوه. مع ربهم سبحانه. ومع آنبيائهم 
عليهم السلام ومع الرسول محمد ا وأصحابهء والمسلمين والخلق عموما 
a‏ 
قال سبحانه عنهم: + (Age EST‏ عَهدا بده فرین ينهم STK‏ 
لا مو و سک 4 (البقرة: ٠‏ تن 
فقوله ۴ ما £ تفيد التكرارء والسبب: أنهم لا یؤمنون, فهذا الذي 
zen a‏ وامواثیق. me‏ سم في ےت 8 


موم و د حو ريه ے vr‏ 07 


ریت تی اوت وكأ 4 (الأحزاب: ۲۲). 


أي: وفى المؤمنون من أصحاب رسول الله BE‏ بعهدهم مع الله تعالىء 
وأتموه وأكملوه. حتى بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى ومرضاته. 


وهذا كان منهم رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب. 


۱ XK 


a4 >‏ 2 477° ع peo‏ > ف د 
ee ie we‏ 
2 یٹ 


2 ی منم إلا اَم 1 (المائدة آیة: ۱۳). قیسیب نقضهم للعهود عافبهم الله 
بعدة خفونات: 


Sa ( ۱ 


الأولى: قوله geal‏ | أي طردهم الله تعالى وأبعدهم من رحمته. Ley‏ 
التانیه: : جعل قلوبهم قاسیة لا تستجیب تستجيب لریها بها. ولا تتأثر بمواعظه ولا تخاف 


من وعيده وتهدیده. ولا تنفعها الواعظ. وهذا من „ei‏ العقویات والصائب. 


الثالثة: : آنهم ۾ بحرفورے ALS‏ عن مَواضِود adi‏ و- آي: ابتلوا بالتحریف 
والتبديل لكلام الله ALS‏ ورسوله BE‏ 


الرابعة: أنهم PAYS‏ یڑ ارک کر روا یہ ]4 من التوراة والانجیل. فنسوا 
علمها. أو آضاعوه. وكذلك نسوا العمل cle Las‏ فيهاء فلم یوفقوا للقيام بك 


مرحم ہر ےت و خی 20 


الخامسة: الخيانة الستمرة 2 ولا رال ALS‏ ى خاء نز یلام ¥ 
الخيانة لله Glew‏ ولرسوله ME‏ ولعیاده. 


قال الشيخ السعدي: «وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف 
بصفاتهم. فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام. کان له نصيب 
من اللعنة. وقسوة القلب. والابتلاء بتحريف الکلم. وأنه لا يوفق للصواب, 
وان حظ مها کیب وانه لا بت ان يكلى بالكياتة نسان alla‏ 


وهم بهذه الصفة - وهي نقض العهود - قد استحقوا أن یکونوا شر 
bel‏ منزلة عند الله عز وجل, كما قال الله تعالى MAN FS VY‏ ند 
0 1 سس ہو و ZA 2 6 eae‏ > 

ا Gall‏ کنر هم لايؤمثوت ك Ege DM)‏ نم نم سوت PL‏ نی 


ar 


کل مر 7 و وهم لايا {<x eas‏ (الأنفال آية: 01-00(« 


(14) Sa) als: 


أي: هوّلاء الذين جمعوا بين هذه الخصال الثلاث: الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة. هم شر الدواب. فهم شر من الحمير والكلاب وغيرهاء لبعدهم 
عن الخير. 

فهم لا يثبتو ن على عهد عاهدوه ایداء وا يلتزمون قولاً كلوه اكه نولو 
آکدوه بالأیمان الفلظة. 


۶ مانت : زنب تب نم تم (ov: E en‏ آي: 
dale‏ عليهم العقوية, وآنخنهم قتلاً ليخاف من سواهم من الاعداء ويكونوا 
لهم عبرة. 


ولهذا لع Gu‏ آمام النبي غلية الصلاة والسلام بعد of‏ نقض الیهود من 
بني قريظة عهودهم التي تحتم علیهم آلا یژوا آعداء امسلمین. Wig‏ یظاهروا 
على المسلمين بأي نوع من آنواع الظاهرة آو العاونة الا عقوبتهم والتنکیل 
تمه asl‏ کم جرد الأحزاب و توتوا علق at apis‏ تعضو ما کان 
بينهم ون رسول الله لاس العهد. وسا ذلك وشق على السلمین جد ا 
ظلما أيد الله رسوله و والمؤمنين ونصرهم وكبت أعدائهم ورّدهم خاتبین. 
ورجع رسول الله BE‏ إلى المدينة. ووضع السلاح. فبينما رسول الله ی 
یفتسل من وعتاء المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها إذ تبدَّى له 
جبريل AEE‏ فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: « نعم » قال: لکن 
اخلافكة لم قضع اسلعفهاء وهذا الآن رجوعي من طلب القرب ثم قال: ان 


الله تبارك وتعالی يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. 


hd 


وكانوا على أميال من المدينةء فقال Wr:‏ يصلين أحد منكم العصر إلا 
في بني قريظة» وتبعهم هو ME‏ ثم حاصرهم خمساً وعشرين ALS‏ فلما 
طال عنهاء الحصارء نزلوا على حكم سعد بن معاذ ES‏ سيد الأوس لأنهم 
كانوا حلفاؤه في الجاهلية. واعتقدوا أنه يحسن الیهم. فجيء به وكان قد 
أصيب في آکحله. فلما جاء إليهم قال: إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم. وتسبى 
ذريتهم وآموالهم. فقال له رسول الله BE‏ «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة» وفي روایة: « لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


ثم آمر رسول الله BE‏ بالأخاديد Creed‏ في الأرضء وجيء بهم مكتفين. 
فضرب آعناقهم. وكانوا ما بين السبعمائة إلى التمانمائة. وسبى من لم 

= - أي من لم يبلغ - منهم مع النساء والآموال. 

ولهذا قال الله تعالى في كتابه : وائرل الین ISH ee‏ 
من صیاصیهم SE;‏ ف قلویهم CEM‏ فریقا تشتلورے Cy) GS Si i‏ 
ae PR SANT, LERNT‏ مش توما ور il‏ کل شی 
87 أ nr‏ 


Kg‏ > سا 


وقوله GHGS]‏ نی LE‏ مالثوا المشركين على حرب 
النبي Be‏ وأخافوا السلمین. وأرادوا قتلهم واستتصالهم لتكون لهم العزة 
فى الدنياء فقلب الله عز وجل الحالء فذلوا بعد عزة, وأرعبوا بعد طمأنينة 


وقتلهم الله عز وجل. ویاووا بالصفقة De Jemen]‏ 


.)+۵۰/۲( انظر حسن التحریر‎ -١ 


by, ur 
)لت‎ gg ال ل‎ al Sana 
ا‎ 


قال سبحانه ولا رال 07 ee ur‏ 7 (المائدة آية: ۱۳). 


والخائنة: الخيانة. والخطاب للنبي Be‏ آي: لا تزال تطلع على غدرهم 
ومكرهم وخيانتهم لك ولاصحابك. کل حين. 

قال الإمام الطبري بعد أن ذكر قول مجاهد وعكرمة في الآية: «إنهم 
اليهود الذين هموا بالنبي BE‏ يوم دخل عليهم حائطهم». 

قال: والصواب من التأويل في ذلك: القول الذي رويناه عن أهل التأويلء 
أن الله عنى بهذه الآية القوم من يهود بني النضير الذين هموا بقتل رسول 
الله ME‏ وأصحابه. إذ أتاهم يستعينهم في دية العامریین. فأطلعه الله عز 
ذكره على ما قد هموا به. 

ثم قال له جل ثناؤه بعد تعريفه آخبار آوائلهم. وإعلامه منهج آسلافهم. وأن 
آخرهم على منهاج أولهم في الفدر والخيانة. لثلا يكبر فعلهم ذلك على نبي الله 
Be‏ فقال جل ثناؤه: ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر ونقض عهد ". 


وسيأتي الکلام عن محاولة قتلهم النبي ا في صفة قتلهم الأنبياء. 


S88 AA‏ سے 


وقوله تعالى ۴ EN‏ أي: لم یخونوا ولم ينقضوا العهد. مثل 
عبدالله بن سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام. 


والخيانة أمر مستمر فيهم كماء تفيده الآية بقوله ولا یرال 1 وكذا فوله 
تیر کو gr‏ جرم میں 


0 4 ےر کے Fa‏ ھی 7 za,‏ 7 
age sy Ile‏ عھدا بده فربی reed‏ بلا هم لا gpa‏ 4 (البقرة: ۱۰۰). 


ه اساد ی رضنا 


وهذا أيضا ديدنهم وطبعهم الدائم فیهم. قال سبحانه وتعالى # وَسَعَون 
و ب المكسية ¢ (ut sun‏ 


22 عم 3 ہے کو 


فى الارض فسادا Ail‏ 


وكلمة # وَيَسَعَوَنَ 4# من السعي وتدل على الاجتهاد في ذلك. والجد 
فى کشر 'اتاطل والگیر والعاصضى واناد تاو van‏ وإخارة افتق والكين 


قال الحافظ ابن کثیر: «آي: من سجیتهم انهم داثماً یسمون خی الافساد 
فی الارض:؛ والله لا يحب من هده صفته». 


وقال تعالی Las}‏ عن هذه الخصلة الذميمة فيهم: ۴ وقضیتا ل بی 


كني 


.)۶ کی 1 (الاسراء:‎ GRO ۳: SI في‎ hei) 


أي: قد تقدم إخبار الله لهم في كتابه الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون 
في الارض مرتین. ويعلون علوا كبيراء أي: يحصل منهم تجبر وطغيان على 
الناس» وفجور وتمرد على الله تعالى ورسله ودينه. 


عي أن کہ ہیں مض 


روی الامام الطبري عن الربیع في قوله BMG SLL‏ مر ون 


أي ام 1 اروا ا 4 
لوا كبيرا ee TE CP‏ نآ أل بای شیر 
جاسوا لال OG Goat‏ وعدا Ya‏ لب 53 رود لک الک one‏ 


Sa 0 ? 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ بے سس( )نت 
ا 


رع صمح یا ot‏ مس م 
وآمدد تنکم Soak,‏ وبنير و TR‏ تیا 4 en‏ 

قال: كان الفساد الأول» فبعث الله علیهم gie‏ فاستباحوا الدیاز, 
ee‏ او isla Ml‏ بكري الس ناروا اتا ذف 
بعث الله فیهم نبیاء وعاد آمرهم إلى آحسن ما كان ثم كان الفساد ZEN‏ 
بقتلهم الأنبياءء حتی قتلوا يحي بن زكرياء فبعث الله علیهم SAG‏ (ملك 


6> 


(bb‏ > فقتل من فقتل منهم. وسبی من سبی؛ 4 وک ee‏ > فکان بختنصر 
الفساد الثانى» 2, 


وقال الإمام الطبري فی الایة: «ویعمل هوّلاء الیهود والنصاری بمعصية 
الله فيكفرون بآياته. ويكذبون رسله. ويخالفون opal‏ ونهیه. وذلك سعيهم 


فيها بالفسادء ۴ وال duale,‏ یقول: Ally‏ لا يحب من گان 


ہے 


عاملا بمعاصيه فى أرضه». 


ولهذا فهم في جميع استطلاعات الرأي: أكثر الشعوب في العالم إثارة للمشاكل. 


«(004 //( تفسير ابن جرير‎ -١ 


Pare 
= حم مع ايناد‎ = 

لایقاد العداوات والبفضاء فى العالم. والتحریش مين EN‏ والجماعات 
والدول. واثارة الحروب والنزاعات في الارض. يبدؤون ویعیدون. ویجلبون 
بخیلهم ورجلهم. 

قال الله تعالى فیهم EE‏ ردو تار لح ENTS S555 AIOE‏ 
ام 215 cay‏ متسین 1 (المائدة آية 14). 

فال القاسمی(: «آي: كلما أرادوا حرب الرسول ا وإثارة شر عليه 

أو : كلما آرادوا حرب آحد. غلبوا وفهروا. ولم يقم لهم نصر من الله تعالی 
علی آحد قط . 

BES) الناوكتاية هو اه اتیب وهای انار عاي‎ stents 
عبارة عن دفع شرهم. وعلى الثاني غلبتهم».‎ 

قکلما سعوا في حرب خدلهم الله عز وجل. وفرق جمعهم. ونصر 


السلمین علیهم. وقد یدالون على المسلمين بمعاصیهم وبعدهم عن دینهم. 
راه السفات ونه اقفر و علیہ NSE‏ 


(VW /۳( تفسير القاسمي‎ -١ 


سین 


< ۴و‎ 4 A 


+ وله لا Ce‏ امین 4 آي: ۷ يحب من هذه صفنهه. بل بیفضه آشد 


وقد دعاهم الله تعالی بعد ما ذکر عنهم ما ذکر. إلى التوبة والایمان 
والعمل الصالح. وترك الباطل والشر والافساد في الأرض فقال ‏ ولو 


AT 7 ser. حور‎ aed Ger و ه‎ i tart 


ن أهل الحكتب اموا bes ree‏ عنہم SYS pee‏ خاناهم جتت 
01 4 (المائدة: 50 ). 


وهذا من کرم الله تعالى وجوده. آنهم لو آمنوا all‏ وجمیع رسله وجميع 
کتبه. واتقوا الله 07 الله عنهم سياد agi‏ مهما cals‏ ولأدخلھم جنات 


۷ لتطاول ات اله 


sal‏ بلغ من عتو الیهود وشرهم. أنه لم یسلم آحد من شرهم وايذائهم 
بعض ما وصفوا به ربهم. مما لا يليق به ویجلاله وکماله وجماله. 


os Ge ae و‎ 


فمن ذلك قول الله عز وجل عنهم ۴ وقالت ود يد الله مغلولة لت دم 


ففي الآية إخبار عن مقالة اليهود الشنيعة. عليهم لعائن الله. حيث قالوا : 
إن يد الله تعالى مفلولة. أي موثقة. يعني: عن الخير والاعطاء. أي وصفوه 
بالبخل! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد رد الله تعالى عليهم: ما قالوه وافتروه واختلقوه. فقال CE‏ 
ihe Arey‏ أ )4 وهذا cles‏ عليهم بجنس مقالتهم. وهكذا وقع لهم وانطبق 
علیهم. فان عندهم من البخل والحسد والجین. ما ليس عند غيرهم من 
خلق الله اك 


قال السعدي:«فكانوا آبخل الناس, وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا بالله. وآبعدهم 
عن رحمته التي وسعت كل شيء: وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي». 

ثم قال تعالی ا عليهم ۶ بل یداه مبسوطتانٍ GS xs‏ یا )4 قال الحافظ 

ابن كثير: «آي: بل هو الواسع الفضل, الجزیل العطاء الذي ما من شيء الا 


عنده خزائنه. وهو الذي ما بخلقه من نعمة قمنه وحده لا شريك al‏ الذي خلق 

لنا کل شيء مما نحتاج إليه. في لیلنا وبهارنا. وحضرنا وسفرنا. وقي جميع 

آعرالتء كما .قال و راتک وگل مساق رون ا : نعمت آله لا 
قد 

Aare‏ لضن FL‏ كنا ان 2 أ (إبراهيم: ve‏ ) والآيات في هذه كثيرة». 


فيده سبحانه Les‏ الليل والنهار - كما ورد في الحديث الصحيح - 
مدرارا في جميع الأوقات والأحوال. بل خيره وبره عم الجمیع: البر والفاجر 
والمؤمن والکاقر. کلاهما يرتع في خيره ورزفه وفضله. لا یمنع dis‏ عاصیا. 
نحصي ثناء علیه. بل هو كما نی على نفسه تعالی وقبح من وصف ريه 
Ley‏ لا يايق بعظمته وكبرياته. 


ومن تطاولهم على ريهم أيضا : قولهم عن الله تعالى شأنه بأنه: فقير! فيقول 
کت جات tlt‏ ون Ps‏ و مسجت کا 
ca A Ar? u. Vi „ar L‏ 2 
GY qs 16‏ بعر = نقو[ FE‏ مج ألْحَرِيقَ ]4 (ل عمران: (Al‏ 


تما ماد کشا آخری رها اللہ شن تی لہ FE‏ 
سمعها منهم. وأنه سيكتبها عليهم ويحفظها - وهو تهديد لهم ووعيد - 
مع أفعال أخرى لهم شنيعة؛ وهي قتلهم الأنبياء البررة النصحة لهم وأنه 
سيجازيهم علی ذلك العذاب الأليم الحرق. 

روى الإمام محمد بن إسحاق بسند حسن: عن ابن عباس BS‏ قال: 
قل انو کر الصدرع قلعا دید الداومن: کرد من بد LET‏ كرا كن 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص, وكان من علمائهم وآحبارهم. 


3 SEN ۳3 
تید‎ 3 


ومعه حبر يقال له publ‏ فقال له gil‏ کن وگ ویحك یا فنحاص Gil‏ الله 
وس قرا لله نف انا أن محمد و رسول 25a‏ جاک باحق من 
عنده, تجدونه مکتوباً عندکم في التوراة والانجیل. فقال فتحاص: والله يا 
را ناسنا إلى اللہ من سا دمن گی رات لھا تس را کس ند 
كما تضرع Vs‏ رانا هته غا ولو كان عتا غفا ما استقرض متا گیا 
یزعم صاحبکم! ینهاکم ye‏ الریا ویعطناه. ولو کان Lud‏ ما أعطانا الریا! 
فغضب أبو بكر 5 فضرب وجه فنحاص شور شدیدا: وقال: والدي 
نفسي بیده. لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله 
فاکذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقین. كلامب فتحاص إلى رسول الله BE‏ 
فقال: یا محمد gual‏ ما صتع وى انان فقال رسول الله ا بی بكر 
را حرف خی سا مهف تال يا رسوق الله ان هدو الا گر كال 
قولا lads‏ غم نان alll‏ هقير ر هم ae‏ اظیاب هلها قال ولك Eu‏ 
alt‏ سا قال کرک و خرس طمن ماس لاف Geib‏ كله ذلف قافول 
الله فيما قال فنحاص ردا عليه. وتصديقاً لأبي بكر تاه TD‏ سی ال 


Cp 797‏ مي 8.7 م ميرو 2% 


OAD آل عمران:‎ ( 4 Aal وحن‎ as الله‎ 2۳ Nds 


ومن سوء أدبهم مع الله تعالى ومع رسله أيضا: ما حكاه الله عنهم من ردهم 
| لقبیح. وقي نکولهم عن الجهاد مع موسی عليه الصلاة والسلام. وتخلفهم عن 


کو وس m‏ 


نصرة دینهم. وقتال عدوهم. في قوله سبحانه Ye‏ گار کن کا ن WEI‏ 


A Are 7%‏ اه 


es‏ 29 آنت وریلک فمن Gy‏ ههتا sis‏ =<{ (المائدة: 4؟). 


ا ا 


1 اما داموا 


۳۹ /۱( رواه ابن آبي حاتم - انظر حسن التحریر‎ -١ 


۱ ‘ ال 


فما أشنع وأقبح هذا الکلام؟! الموجه منهم لله تعالى ورسوله؛ في مقام 


حرج. وحال ضيق» دعاهم فيه إلى نصرة الله ورسوله ودينه. 


في حين قال الصحابة الكرام لرسولهم BE‏ حين استشارهم للقتال يوم 
بدر aly‏ يكن واجباً علیهم. قالوا له: ally‏ یا رسول اللہ لا نقول لك کما 
قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب Ed‏ وریلک GI‏ 
ههتا ri‏ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن یسارك. ومن بين يديك ومن 


خلفك. فرأيت وجه رسول الله BE‏ يشرق لذلك وسر بذلك". 


وفی رواية لأحمد والنسائى: «قالت الأنصار: والذى بعثك بالحقء لو 
ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك». 


ومن سوء آدبهم مع ربهم: آنهم طلبوا - وبكل وقاحة وجهالة - من 
نبيهم موسى ASE‏ أن يريهم الله تعالى جهرةٌ وعلانية! وهو مما لا یطاق 
ولا یستطاع لهم كما هو معلوم. وذلك بعد أن تبينت لهم آيات الله عز وجل. 


وآمنوا به ویرسوله سل و ل ہت 


م هر مرو A a; ZI‏ اض 
لک حول زین الله جهره فا خد کم aaa all‏ ونم aan Ay‏ 00( 
الفطاء دوننا ودونه. حتی ننظر إليه بأبصارناء فأخذتهم الصاعقة. صوتا 
كان ذلك gf‏ نارا dla salat‏ ابن جریر وآهل التفسیر. 


وقال تعالی آیضا في ذلك ۴ ES‏ 21 یسک agile J : ei ASN Jal‏ کتبا 


۱- رواه البخاری وآحمد. 


@ SEN ۳3 
تید‎ 3 


مالسا Tel‏ فا رم 
لَه بطلمهم 4 (التساء: ۱۵۲). 

فقوله Als‏ الا موی کر ین AS‏ )4 توبيخ من الله جل شاژه. 
راقو ليس اج ال ام الخالق انامه کس د فو ووا 
علیه. واغترارهم بحلمه عنهم. وصبره عليهم» وتوضيح ذلك لهذه الآمة 
وغیرها من الناس, الا یقموا شما وقعوا فیه من هذا الذنب الذي استحقوا 
Gate as‏ الم اة اع اا 


€ 


2777 
N 
“a 


ومن ذلك أيضا: قول الله تعالى ۴ وجوزنابجۍ 
ر od,‏ 


Z 9907 Nia. کب‎ ont SO £4 0G fot رم‎ vo ر #و وم‎ 
crashed 4 OBES لھا كما هم له فال سکم‎ Jest SING لهم‎ aT 


وذلك بعد أن آنجاهم الله سبحانه من عدوهم. من فرعون وقومه وآهلکهم 
الله ging‏ إسرائيل ینظرون. وذلك من کفرهم بالله تعالی وجهلهم وسفههم. 


قال السعدي: «وأي جهل أعظم من جهل الإنسان ريه وخالقه. وأراد أن 
یسوی به غیره. ممن لا يقلات تا گرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟! 


ر وہہ وی ور من کار ص ره Beer‏ 


ولهذا قال لهم موسى RE ASE‏ متبر ماهم فی Hokie DEI‏ 
لآن دعاءهم «flats Lali]‏ وهی باطلة تھا فالعمل باطل وغایته باطلة. 

+ قال أَعَيْرَ أ فیک ها ٍ آي: آطلب لکم إلها غير الله المألوه 
الکامل في ذاته. وصفاته وآفعاله + وهو فلکم OWNS‏ فيقتضي 
أن كان فص ته نی گر و الف اراد الله موه اسان والكفر 


بما ید عی من دونه». 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


Seas 


وهذا لم یتصف به أحد من کفار الامم موا سواهم ee‏ 
eu, aa mele ELS‏ وباءو ey‏ مرت ا ذلك pone‏ 


رن تي الله Zus,‏ التب GS ea Be‏ يما عَصوأ وََكَانوا 


قال Bab!‏ ابن کثیر: «یقول تعالی: هذا الدي جازیناهم من الذلة 
والسکنة. واحلال الفضب بهم. بسبب استکبارهم عن اتباع الحق وکفرهم 
بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وآتباعهم. فانتقصوهم isl]‏ 
الحق. ولھذا جاء في الحديث المتفق ple‏ صحته : أن رسول الله ا قال: 
«الکبر بطر الحق. وغمط الناس» یعنی: رد الحق. وانتقاص الناس. والازدراء 
بهم والتعاظم علیهم. 

ولهذا لما ارتکب بنو اسرائیل ما ارتکبوه من الکفر بآيات الله وقتلهم آنبیاءه 
آخل alll‏ بهم بأسه الذي لا برد. وکساهم ذلا في الدنيا: موصولاً يذل ال خرةه 
جزاء ‚als;‏ 

وروی الإمام آحمد : عن عبدالله يعني ابن مسعود» أن رسول الله ا قال: 
«آشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبي, آو ككل clad‏ اام ضلالة, 


وممثل من الممثلين» ". 


وقوله تعالى عن قتلهم GH BY‏ { زيادة في بیان شناعة فعلهم. وإلا 
فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق آبدا. وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عن 
وقال تعالى أيضا: See (ESI‏ سول 2 بو 2S‏ كم ASE‏ 


و لاه 7 


RR: ln 95 ASG 25‏ | (البقرة: ۸۷)۔ 

هذه معاملة بنو Jil paul‏ لانبيائهم. آسواً معاملة اها فریقاً یکذبونه: 
وفريقاً یعتدون عليه فیقتلونه. وذلك لأنهم کانوا يأتونهم بما لا يشتهونه. 
من الأحكام المخالفة لأهوائهم وآرائهم. مما حکم الله تعالی به في التوراة 
والانجیل, وخالفوه هم بأفعالهم :وا كاه ولاك Gol‏ بهم الحال إلى 
كنب نیم بل رای قل سیت( :فقول الله شید کن برس ۱5 


وکذا قوله سبحانه Sy‏ الله کول الک SIDE‏ له قير وحن ایا 


دو 


رات ما کارا کت ان نے وتفول فا اک (Er‏ 
(آل عمران: ۱۸۱)۔ 
وقد کر هل لقتسي رار انهم گار بسب ين كرا عانهوا الان 
قال الحاففل این گظیر جو گرا کے کالہ اسیا کف گرم اشهرها أذ 
بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق. كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من 


(W/V) المسند‎ -١ 


لہ 
کڪ Fal a‏ ل J———‏ )لت 
ا 


لا يحل له تزويجهاء ol gia‏ يحيى ME‏ عن ذلك. فبقي في نفسها منه. Lela‏ 
كان بينها وبين الملك ما يحب منها. استوهبت die‏ دم یحیی. فوهبه لها 
فبعثت إليه من clog Ali‏ برآسه ودمه في طشت إلى عندها. فيقال: إنها 
هلكت من فورها وساعتها... وروی عن سعيد بن المسيب بسند صحيح 
قال: قدم بختنصر دمشق. فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي» فسآل dic‏ 
دا کروی فا عن مد سفن Bl‏ ك 


قال: وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: هل مات زكريا OEE‏ موتاء 


و قتل SU‏ على روایتین» ١‏ فسبحان الله العزیز ذي انتقام. 


aly‏ یکتف الیهود بتلك العظائم والجراثم فم أنبياء اللہ بل حاولوا قتل 
خاتم الأنبياء والمرسلين, أكثر من مرة وظاهروا على alia‏ وفتاله وفتال 
اسان لقان رح 5 او تان 


ot 7 


قال تعالى ۴ ENTE TEE‏ 
وم أن SBM EG FO SSIES‏ عنم )4 رس م. 


قال ابن كثير: «وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد: 
أنها نزلت في شأن بني النضیر. one‏ أرادوا آن يلقوا على رأس رسول الله 
ا الرحی: لما جاءهم يستعينهم في دية العامریین. ووكلوا عمرو بن جحاش 
بن کعب بذلك. وأمروه إن جلس النبي و تحت الجدار. واجتمعوا عنده 
أن يلقي تلك الرحى من فوقه. فأطلع الله النبي BE‏ على ما تعاهدوا ale‏ 


)4۱۱/۲( البداية والنهاية‎ -١ 


۲- البداية والنهاية (4۱۱/۲). 


۱ ۱ کک 7 کہ یٹنا 


فرجع إلى المدينة وتبعه آصحابه. فأنزل الله في ذلك هذه الآية (. 


وليست هذه هي الحادثة الوحيدة التي حاول فيها اليهود قتل النبي BE‏ 
فاليهود حاولوا قتل النبي BE‏ أكثر من مرةء ولكن الله تعالى نجاه من شرهم 
Drops‏ ت أن taki‏ \ ور ال وهی وات أن د ور 
LIT rl;‏ 


wo a7 


لظهره do Je;‏ ول کر Sis‏ رت سے إل (التویة: ۴۲- ۴۲)۔ 
ومع هذا فقد ظل Si‏ السم فيه BE‏ حتی توفاه الله عز وجل بعد ثلاث 
سنین. كما روی البخاري في الغازي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي SME‏ «یقول في مرضه الذي مات فیه: يا عائشة: ما آزال AT‏ ألم الطعام 
الذي GUST‏ بخيبرء فهذا آوان وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم» (. 
والأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 
فإذا كانت هذه الخصلة مذکورة عنهم في کتاب الله تعالی مراراء فلا 
يستغرب اجتراژهم على الأنفس البريئة العصومة. من الأطفال والنساء 


والشيوخ وغيرهم. والله من ورائهم محيط. 


-١‏ حسن التحرير (55/7).: وورد أنها نزلت في الأعرابي الذي آخذ سيف النبي BE‏ فسله عليه... 
الحدیث. ولا مانع من تعدد الحوادث والآية واحدة. كما في علوم القرآن. 
۲- الفتح (۱۳۱/۸) 


by, ur 
ا لملم"‎ A al Sana 
ا‎ 


پر ہے کے کش < سر 1 2 2 
+ ۰ 7 1 ہج 
فالذين قارا ما سيق من الا قاع لا شعن علي مكل علام لکل 
القبيحة. حيث لا يتورعون عن سب آنبیاء الله ورسله. والكذب علیهم. ودس 


القصص الخبيثة عن الرسل وآهلیهم. حتى فی كتبهم المقدسة؟!! 


PERL 2 7‏ .سد ےی N ye oe, OC ne og‏ ےر ا سے مجر ے 
تعالى عنهم:  Co) EEE ET‏ تلهم اقا الیم 
7 کا وم مل وک : اک 4 (النساء: ١٥۱ء‏ ۱۵۷). 


gute‏ أبن هریم رسول الله وما فثلو 


سے مرچ ےمم GE‏ 


قال ابن عباس والجمهور في قوله ۴ 7 وقولھم عل مریم متا 
be‏ #: يعني أنهم رموها بالزنا! 


قال اين كثير رحمه الله: N)‏ «روهو ظاهر من Ay‏ أنهم رموها وابنها 
بالعظائم. فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك! زاد بعضهم وهى 
حائض! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


ا ss‏ فلا ايح عسى این میم رَسُولَ الله ]4 أي: هذا الذي يدعي 
لنفسه هذا المتصب قتلناه! وهذا منهم من باب التهکم والاستهزاء؟۱ كقول 
الشرکین ۴ ییا لی Sila te TA‏ إنك لَمَجَنُوقٌ 4 . 


ومن ذلك: آنهم کانوا یخاطبون الرسول محمد Ley BE‏ لا يليق ولا يجوز 


(EN N) حسن التحریر‎ -١ 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


من الألفاظء واتخذوا من سلاح الراوغة والخادعة ول اللسان بالقول. 
سبيلاً لإيذاء النبي BE‏ فكانوا يلوون آلسنتهم بالكلام السيئ؛ كما حكى 
القرآن الكريم عنهم ذلك. ونهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول BE‏ بمثل 
ألفاظهم» قال الله تعالى Sale oN EE}‏ و یکا ردروا 
last‏ وس 7 2H Sic Saal; a‏ با ۳ 


فقولهم # ركا 4 يوهمون السامع أنهم يقصدون المراعاة والامهال. 
أو تدبير الصالح. وهم يريدون في الحقيقة الرعونة! وهي الحمق والخفة! 
عاملهم الله Les‏ یستحقون. فنهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال هذه الكلمةء 
حتى لا يتخذها اليهود وسيلة إلى إيذاء النبي BE‏ والتتقیص من شأنه». 


قال الجافظ این كفيو هي الله الى غباده اشن ai ot‏ 
بالکافرین في مقالهم وفعالهم. وذلك أن الیهود کانوا یعانون من الکلام ما 
فيه تورية لا یقصدونه من التتقیص - علیهم لعائن الله - فإذا آرادوا أن 


یقولوا: اسمع لناء یقولون: راعناء ویورون بالرعونة» ". 


وهنه الآية کقوله تعالی 2۴ من ال هادوا رفون AST‏ عَن مُواضوه- 
رز مر یک ہے reer‏ رہ[ ١س‏ وه ی erg Es‏ 
وَتقولون معنا Te ie Laer;‏ وطعتا فى لدي ول 
SG VER SS STATE a‏ لهم آنه یکره 


2۶ و - 


۔)٥٤ (النساء:‎ 4 Sus i528 فلا‎ 


.)۹۱/۱( حسن التحریر‎ -١ 


20 0 
= ع Fal al‏ بین سس () سے 
ا 


وأما حالهم في العمل والانقیاد. فإنهم يقولون ۴ ULES LAS‏ # أي: سمعنا 
فولك. وعصينا أمرك! وهذا غاية فى الكفر والعناد. والشرود عن الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بأقبح خطاب وأبعده عن 
الدب فيقولون # و ومع عَبر gone‏ 4 قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما 
نحب. بل ما تكره N‏ 

أرشد الله تعالی یت إلى ما یقولون بدل هذه الکلمة. فقال تعالی 

f 2 ٤‏ أي: لا تقولوا هذه الكلمة وهي ۴ ورعنا f‏ لثلا 

يتخذها اليهود ذريعة لسب Su‏ وقولوا مكانها er VEN‏ 
وتأنَّ بناء من نظر بمعنی انتظر, کقوله تعالی +( وبا تفیش ین وخ . 

فالاية الكريمة تنبّه إلى استعمال الأدب الجمیل مع رسول الله BE‏ 

ثم بين تعالى مصير الیهود. جزاء تعديهم على رسول الله BE‏ فقال 
Gare)‏ عَدَابٌ لیم جزاء أليم جزاء كفرهم وتطاولهم وسفاهتهم. 

ومن سوء آدیهم مع نبينا 88 ما روى البخاري ومسلم وغيرهما: من 
حدیث: أنس بن مالك کلت نوق فال: مر يهودي برسول الله ie‏ فقال: السام 
عليك! فقال رسول الله ie‏ : «وعليك» فقال رسول الله Ve‏ «تدرون ما 
يقول؟» قال: «السام «thle‏ فالوا: يا رسول الله الا نقتله؟ قال: «لا». قال: 


«اذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». 


-١‏ انظر تفسیر السعدي. 


سین 


روى الترمذي في سننه" والنسائي: عن عائشة رضي الله عنها IB‏ 
كان على رسول الله WE‏ ثوبان قطريان غليظان: فكان إذا قعد فعرق ثقلا 
ule‏ فقدم Ze‏ من الشام لفلان اليهودي, فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه 
ثوبين إلى اليسرة. فأرسل إليه فقال - أي الیھودي -: قد علمت ما پرید. 
انما يريد أن يدهب يمالى أو بدراهمى! فقال رسول الله : «كذب» قد 
ale‏ آني من آتقاهم All‏ وآداهم للامانة». 

ومن ذلك: : آنهم طلیوا من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن ینزل 
علیهم LES‏ من السماء يقرؤونه. 

ره 


RN el IE EST Jaf Hess} قال الله تعالی‎ 


موس SN‏ من ire MNS‏ أ أرنا أ au‏ ہی جس دهم یه بطلمهم )4 رس ). 


قال ابن جريج: وذلك أن اليهود والنصارى أتوا النبي BE‏ فقالوا: لن نتابعك 
على ما تدعونا الیه. حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان آنك رسول الله 
ur‏ 


والی فلان آنك رسول الله! قال الله جل ثناؤه ales YES‏ آهل الکتب Sol‏ 
VA CR Ol eA SS‏ 
ثم قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة 
سألوا رسول الله و أن یسل ربه أن ينزل عليهم كتابا من السماء. آية معجزة جميع 
الخلق أن يأتوا بمثلها. شاهدة لرسول الله BE‏ بالصدق. آمرة لهم بإتباعه. 
وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك. كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء 
إلى جماعتهم». 


(I) -١ 


(Ves /۷( رواه ابن جرير‎ -Y 


-١‏ فلم التا ت من الا کال 5اا لی الح 


قال الله تبارك وتعالى عن هذه الخصلة الإجرامية: ۴ نیت 
یکفروت باکت الو AE N BES‏ حَقّ N MS‏ 


مس ع ص ۶ دس و ~ 4 52 ہے 
Cogs‏ بالقَسط مرت FE‏ بعذاب iAH Cy N‏ بن 
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عبت al, Sy‏ وا اک 3 iO) rd‏ 
FR 4)‏ توأ صیبا اک (آل عمران: ‚(rn‏ 

هؤلاء هم أشد الان جرف وآ بجوم وطاب ]عم من الكفر بالله تعالى 
وآياته القاطعة. الواضحة البينة. ثم قتل آنبياثه الکرام الذين حقهم أعظم 
الحقوق على العباد بعد حق الله سبحانه. وقد أوجب عليهم طاعتهم. ويقتلون 
أيضاً الذين یآمرون بالقسط. آي: بالعدل. فينصحون ویرشدون. ويأمرون 
بالعروف. وينهون عن النکر. وهذا العمل من أعظم الإحسان للخلق. وهي 
وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

فقابلوا هذا الاحسان شر مقابلة. فاستحقوا العذاب الآليم من رب 
العالمين Les‏ کسبت آیدیهم. 


وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله آن استکبارهم وعنادهم للحق. هو 
الدافع لهم لقتل الدعاة إلى Gaul‏ من النبیین وأتباعهم. فقال فی الآية: 
«هذا من ذم الله تعالى لأهل الکتاب. ہما ارتکبوه من المآثم والحارم في 
تكذيبهم بآيات الله, قديما وحديثاء التي بلفتهم إياها الرسل استکباراً علیهم. 
وعنادا مر شاف ا علن Gal‏ را سكاف عن can La]‏ ومع هذا لزا هن ففرا 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


من النبيين حين بلفوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم الیهم. إلا 
لكونهم دعوهم إلى الحق NT ET‏ یروت bill‏ رت 
الاس * وهذا هو غاية الکبر, كما قال النبي BE‏ «الكبّر بطر الحق» وغمط 
الناس». ولهذا لما أن تكبروا عن Gall‏ واستکبروا على الخلق. قابلهم الله 
على ذلك بالذلة والصفار في الدنياء والعذاب المهين في الاخرة. فقال تعالی 
(فبشرهم بعذاب آلیم ( آي: موجع ‚einge‏ 

لكن الحق جل جلاله, ناصر Aus‏ وكتابه ورسله وعباده الموحدين» كما 3 
aie‏ ار ai es‏ اموا Calta‏ ووم یلهد (0) 
وم Gal DET‏ معذرتهم AN‏ انور بے AT‏ چ (غافر: ١ه‏ - 00). 

وقال سبحانه ۷ مات سل ور لو نع ees‏ الوم 
رص 4S we‏ 4-7 7 )> 4 
على AS orl‏ ولو کره yall‏ رے 1 (التوبة: ۲۳). 

ونور الله: هو ans‏ الذي آرسل به الرسل: وأنزل به الکتب. وسماه ثور N‏ 


ونحن نؤمن أن الله تعالی سیصدق في وعده - ولو اجتمع من بآقطارها على 
إطفاء نورو- كما صدق سبحانه قي کل ما قال عنهم من صفاتهم في کتابه. 

ولن يستطيع اليهود وآعوانهم من ملاحدة الغرب والشرق أن يوقفوا انتشار 
طرقهم ا اتک لا م ادرت اراج از الكل algily‏ اة 


الحق بالإرهاب والتطرف! أو با مادية والاغراء بالشهوات والملذات والمنكرات. 


> اکنا 
س از (FFI‏ سس )سد 
اس 


١‏ کذدعا تیم باط لو هغل اهال 
و ی 


فهم من آکثر الناس LOS‏ على الله تعالی. ورسله وآنبيائه. وکتبه ودینه 
وشریعته. آصحاب دعاوی عريضة وآقوال ملفقة. لا صل لها ولا dubs‏ 
بل مجرد الهوی والتشهي والغرور. ومعلوم أن القول على الله بغير علم من 
أعظم الحرمات. كما قال سبحانه LE‏ 


Aor 


.)۲۳ اللہ ما لا ساوت 1 (الأعراف:‎ Je fe َ إلى فوله ۶ وآن تقو‎ 4 Sb 


رک ےکی الله كال كثيرا من هذه clea‏ الؤاكفة زرد سا اتدل 


ort 


فمن ذلك: قولهم SITE‏ كاذ إل ا {IAS‏ (ابعرة: »٠‏ 


وهذا محض افتراء وکذب. لا دليل ولا برهان tule‏ وتزكية لانفسهم. 
وشهادة لها بالنجاة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسیره: «یقول الله تعالی إخباراً عن الیهود 
فیما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من آنهم لن تمسهم النار الا آیاماً معدودة. ثم 
ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله 221 تح عند اللہ عهدا و آي: 
بذلك؟! فان كان قد وقع عهد. فهو لا يخلف عهده. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان! ولهذا أتى ب 6 آَم 4 التي بمعنى: بل أي: بل تقولون على الله ما لا 
ون من لکوت gh Gay‏ ع 


.)۷۹/۱( حسن التحریر‎ -١ 


2 این 


روى مجاهد عن ابن عباس: أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة 
آلاف سنك وانما تب اه رس و في lil‏ وانما هي سبعة alii‏ 
a‏ 


“OCC ZOOS 


معدودة. فأنزل الله تعالى # MES‏ لن تمستا آلا Ge Yh‏ 3 


e 


“an AY مر مر اک‎ ۸4۸ >> za 1 ea 
DI الله نا‎ BETT Een GF ae Ale Fit 
5 4 4 ورور‎ 


1 كنب سی ولتت بو یاس SON AAS‏ 
هم فیها Oak‏ 4 (البقرة: ۸۱-۸۰). 


وقال قتادة: ال نيا هاما دود ff‏ «يعني: الأيام التي عبدنا فیها العجل». 


وروی الحافظ آبو بكر بن مردویه: عن آبي هريرة BS‏ قال: لا فتحت 
خيبر آهدیت لرسول الله BE‏ شاة فیها سم. فقال رسول الله و : «اجمعوا 
لي من كان من الیهود هاهنا» فقال لهم رسول الله RE‏ «من آبوکم؟ » قالوا: 
فلان. قال: «کذبتم بل آبوکم فلان» فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: 
«هل آنتم Bale‏ عن شيء إن سآلتكم عنه؟» قالوا: نعم يا آبا القاسم. وان 
کذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في آبینا. فقال رسول الله Be‏ «من آهل 
النارة». فقالوا: نکون فیها یسیرا ثم تخلفونا فیها! فقال لهم رسول الله 
: «اخسئواء والله لا نخلفکم فیها آبدا» ©. 
ihc‏ 


ومن دعاويهم وافتراءاتھم : قولهم کے لن ji‏ حل اة 


.)١١١ (البقرة:‎ 4 ig 


فحكموا لانفسهم وحدهم بالجنة دون غيرهم من خلق الله. بمجرد 


-١‏ رواه الامام آحمد (۶۵۱/۲) والبخاري في الجزية (۲۱۱۹) وفي الطب (oYYV)‏ والنسائي بنجوه 


من حدیث آبي هريرة BS‏ 


الأمانى والغروں وبلا حجة ولا برهان على صحة هذه الدعوى الباطلة! 
لهم وآباطیله. 


رو 


ولهذا قال تعالی EAS}‏ انم fs‏ ها هاا وتڪ إن pa‏ 

صیقیت ‏ قال آبو العالية: آماني تمنوها على الله بغیر حق. وکذا قال 

قتادة والربیع بن آنس وغیرهم. ثم آخبر سبحانه عن واسع رحمته. وعموم 

فضله. فقال AGS IS Gy‏ وهو C2‏ #أي: بل الصحیح أن 

کل من آخلص العمل لله وحده لا شريك cal‏ وهو محسن فیه. آي: متبع 

للرسولٍ BE‏ وهما شرطا قبول العمل. SEG 65 Le BEE‏ 
oh‏ وہ 


عَلِيْهُمَ و لا هم رو f‏ أي: قد ضمن الله سبحانه له أجره وتوابه. وأمّنه 


الحذور من عذابه وعقابه. 


وما دام آنهم لم یسلموا ولم یتبعوا الرسول BE‏ قلیسوا من آهل الجنة. 
ةا ها تیه Aaa SHA‏ 


ونحوها قولهم: 1% RE‏ بنكؤأ له و 1 (المائدة: ۱۸). 

هلاه أيضا من مقالاتهم الباظلة: فيح يرون انفسهم آبناء الله واحیایة 
وشعب الله الختار. ولن يعاقبهم الله إلا بقدر ما یعاقب الوالد الرحيم أولاده 
المدللين! يقسو عليهم ثم يرحمهم ویتفاضی عن سیئاتھم! 


فرد الله عليهم دعواهم بقوله ii ERSTER!‏ بک 


غ رت کات 4 أي: لو كنتم أحبابه ما ee‏ اج اله 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


لا يعذب أحبابه وأولیائه؟ بل تجري Sule‏ أحكامه الحكيمة العادلة. فمن 


آ کےا عات الثفرة هدو آل وهن آکی ا سات العقات عه 
os». = or 7% a‏ 
> فو im‏ # قل ان کات ہے جم و 


دون 1 (gues‏ اوت ان كنم I) rs‏ 3 
مت اند ,3 کے 1 (البقرة: ۹۶ - .)٩0‏ 


فإنهم لما ادعوا أن الجنة خالصة وصافية لهم. ومختصة بهم. لیس لأحد 
Go‏ فيهاء تحداهم الله ورسوله BE‏ أن يتمنوا الموت! فإن من أيقن أنه من 
أهل الجنة. اشتاق إليهاء وأحب أن يتعجل الوصول لهاء ولكنهم لم يفعلوا ولن 
يفعلوا كما أخبر الله تعالى عنهم . 

ومن افتراءاتهم التي سجلها القرآن: دعواهم إن الهدی والهداية Les]‏ 
تكون بإتباع ملتهم. فمن لم يكن يهودياً فليس بمهتد ! 


Ae 


قال الله تعالى ۴ وَقالواً كووأ هوا اه دم ce pecs‏ کرو | (re say‏ 


AWE عن ابن عباس قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور لرسول الله‎ cle 
ما الهدى إلا ما نحن علیه. فاتبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصاری مثل‎ 
ENTE دلك. فأنزل الله عز وجل‎ 

فمعنی الآية: أنهم قالوا للنبي BE‏ وللمسلمين اتبعوا طريقنا تهتدوا 
وتوافقوا الحق! فرد alll‏ تعالی علیهم he Usa‏ اوفع یف وما 
OF‏ مِنَالْمْشركِينَ # أي: ليس الهدی في إتباع ملتکم. بل Gaul‏ في اتباع ملة 


.)۱۲۱/۱( ابن کثیر‎ -١ 


by, ur 
ال “ڭى‎ al Sana 
ا‎ 


إبراهيم MEE‏ وهی الحنيفية المائلة عن الشرك. فاتبعوها آنتم كما اتبعناها 
نحن. لتهتدوا حقاء GY‏ ملتكم قد دخلها الشرك والكفر والتحريف. 

a 6; 12 ۳ 
7 


۳3 


سے ل Ae‏ _ اع - م۳ ہے ۳۳ 5 Fin oe A‏ 
انح وب LANG‏ وما Gal‏ مو وعیتی وما أوق 


37 رو‎ 7 u Au 


لا قرف بان nals ol‏ وحن لم م لون a Gry‏ تا uy fs‏ 
iss ols ey‏ نا همق als‏ 1 (البقرة: ۱۳۷:۱۳۹). 


وهذه دعوة لهم إلى الهداية الحقيقية. التي هي الإيمان بالله تعالى 
وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد BE‏ وهو خاتم النبیین. وعدم 
التفريق بين الانبیاء. بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر! 


فإذا فعلوا ذلك فقد أسلمواء وآصابوا الهداية التي يريدها الله منهم. وإن 
أعرضوا فهم ضالون معاندون مستكبرون. 


ومن مزاعم اليهود الفاسدة: ادعاؤهم أن ذنويهم مغفورة مهما فعلوا!ومهما 


وقد حكى القرآن الكريم قولهم الباطل هذا ورد علیه. قال سبحانه 
ے سے ہے moi, BB»‏ ے سم مر مرس مج ےہ IIL‏ سرج سر 


# فخلف من pase‏ خلف ورتوا الہ در 0208010 هد 21 وھولون سيغفر 


SSB Bho seve 


3 


لتا وان یت عرش مثله, یاخذوه 4 (الأعراف: „(OA‏ 
یقول تعالی: فخلف بعد أولئك الذین قطعناهم في الأرض خلف سوء 
ورثوا التوراة فقرژوها وتعلموها وعرفوا ما فیها من حلال وحرام. ولکنهم 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


الأموال المحرمة بشراهة. من ربا ورشاوىء وقالوا: إنه سيغفر الله تعالى لنا 
ذنوبنا! ولا یؤاخذنا LOY‏ من نسل آنبيائهء فنحن شعبه المختار! 


ثم أخبر الله تعالى عن إصرارهم على ذنوبهم. وعدم تويتهم. فقال 
ون سم عرش نله وه & أي: هم مستمرون على ذلك. 

Site‏ الله عليهم بقوله الود یم ASH EEE‏ لا یٹولوا عل ان[ 
ال pa rome‏ آ4 أي: قد أخذ الله تعالی عليهم في التوراة. ألا يقولوا على 
الہ إل لعل وال کات اضرف ولا اوا حاوف والة ونقضوا 
عهده. لكنهم لم يعملوا بذلكہ بل ضیعوه. واشتروا به ثمنا قلیلا. فبئس ما 


wh 


يسدرون. 


ee tae : 0 ۱‏ کر ML, „2 pe. ae‏ 5 
ومن مزاعم الیهود الفاسدة: قولهم: ۴ لیس Ge‏ امن سیل ه۱ أي 
کل من كان من غير الیهود. فإنه مهدر الحقوق! فلا حرمة ASL‏ ولا عتب ولا 
ملامة فى أكل das‏ وسلبه! 


وقد حکی الله تعالی عنهم هذه القالة الباطلة. في قوله ۴ وَمن هل 


2 ی 
.2 کچھ ور اھ كه on‏ ہے As‏ 25 | سے ےھر vee 4 Pr‏ سرو سے 
SS‏ 4 من إن ab‏ بقنطار 205% ک ومنهم من إن منه د ينار لا دودو D‏ 
Eh‏ 


و ل رم a cbr mye‏ موم reek‏ ہے ee.‏ ے وو sex ART‏ 
مادمّت Lyle athe‏ ذلك پانهم قالوا لیس علینا فى أ من مد ودقوا رت اللو 


ےم رو و 


(vo وھم یعلمورت | (آل عمران:‎ S35 

أي: من اليهود فریقا إن تأتمنه على الأموال الکثيرة. يؤدها إليك عند 
طلبها dis‏ كاملة غير منقوصة. ومنهم من إن تأمنه على القليل منها یأکلھاء 
وه le‏ وسفا مس لیا 


sa; —‏ سس( 


والسبب في ذلك: ادعاؤهم وافتراؤهم أنه ليس عليهم في الآميين - من 
العرب وغيرهم - سبیل, أي: ليس علينا إثم في عدم أداء آموالهم الیهم. 
وهذا يدل على أنهم رآوا آنفسهم في غاية العظمة. واحتقروا غيرهم غاية 
الاحتقار! فلم يجعلوا لغيرهم من الأمم أي حرمة9! 

BI‏ هذا كیا هلن الله تعاتى وا هار |g‏ هن ده وشرهه 
وکتابه كما قال سبحانه ۴ ویقولوت STE‏ وهم Cols‏ 4 فجمعوا 
بين ee ae‏ بسا وما ae‏ كوي ولا عتل 
un‏ 

ثم رد الله عليهم هذا الزعم الفاسد بقوله TEEN‏ 
ail‏ يعت امت ¥ أي: ليس الأمر كما يزعمون! بل عليهم الإثم والوزر, 
والله jo‏ وجل حرم عليهم UST‏ الاموال إلا بحقها. ویحب من يوفي بجميع 
الحقوق. سواء كانت لله تعالى آم لعباده. وهو يحب المتقين من خلقه. من 
أي جنس Greg‏ ولون. وسواء كانوا منكم أو من الامیین. 

وهذا الأمر جعلهم يحرفون التوراة لتوافق ما تهوى آنفسهم ALY‏ ففي 
التوراة تحریم الریا مطلقاً وتقول: Yo‏ تخت ریا من أخيك [ذا أقرضكه 
فحرف الیهود هذا النص فزادوا كلمة: الاسرائیلی! فأصبح النص هکذا: 
«لا تأخذ ربا من آخيك الاسرائيلي إذا آقرضته »! وبذلك آصبحوا یحرمون 
الربا عند تعاملهم مع بعضهم. ویحلونه عند تعاملهم مع غیرهم؟! 

ولهذا تجد في الواقع المعاصرء أن آکثر البنوك العالية الربوية الیوم 
Lalas‏ من الهو اتی بان a, ll‏ ولا سا تسم جرا ار 


| ہو رج 
= اہب ا 


وقد بين النبى BE‏ أن الأمانة يجب أن تؤدى للبر والفاجر, فقال: «آد الأمانة 
إلى من أئتمنكک ولا تخن من ba‏ » () 


أي: لا تقابل خيانته بالخيانة. فتكون مثله 


-١‏ رواه gal‏ داود (۳۵۳۶ (TOYO.‏ والترمذی (۱۲۸۷) وغيرهما. 


gan, ——‏ سم 


IN‏ روا رل الزن 


فمن طبع اليهود الإكثار من الجدل والمماراة والخاصمه. وعدم فبول 
الحق ابتداء مع نل بعد لجاج ومحاججة وتشکيك. ولو كان ذلك مع الله 


تعالى وأنبیائه ورسله. كثرة الأسئلة والتضييق على النفس. 


فمن أمثلة ذلك: : قصة آمرهم بذ 0 وقد وردت هده الق في 


315 
1 56 یت‎ 1 a 5 A ga کالیا نیا‎ 2m توا‎ 


SE 2-۳‏ وت SHED‏ 
ریک یبن لتا ما هی إن ابر By Ce IE‏ إن شاه ال معي ل 
7 ہے 4 >< z‏ 8 

ر بر BNE US‏ ولا نتی Gas Yad STI‏ مالو آل 
Az‏ ے سے ٦ہ‏ 


.)۷۱ - AW (البقرة:‎ 1 san IK فد وها وما‎ eles 
ds 99 فقد آوحی الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر‎ 
بذیح بقرة لما اختلفوا فيمن قتل القتیل لیضربوه ببعض آعضاتئها. لکنهم لم‎ 
هو وها يدل على سیب رو نیم‎ Caer ستھیرا بل قالوا که‎ 


بربهم je‏ وجل. وبرسولهم الکریم. 


ثم ظلوا يسألون نبیهم ویکررون السوال. ویضیقون على آنفسهم ویتعنتون. 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


قضیق الله علیهم. ولو آنهم ذبحوا اي کرد تیب LS‏ قال ایح عباس 
وعبيدة ومجاهد وغیرهم. ولكنهم شدّدوا youd‏ الله علیهم. وظلوا يسألون 
عنها وعن آوصافها ولونها. حتى قالوا بعد كثرة سؤال A ee‏ 4 
وهذا من جهلهم وکفرهم. فقد أتاهم بالحق من أول ما أمرهم بالآمر. 


ور ل 


قال تعالى ۴ فَدبحوها وَمَا كاذو یلو f‏ أي: كادوا ألا يفعلوا ما أمروا 
به. وفي هذا ad‏ لهم وتوبیخ. على تباطئھم عن امتثال الأمر من أول مرة. 

ومن ذلك: جدالهم في إبراهيم ER‏ وملته. وهي في قوله ALS‏ یتأهل 
2 ے 7 ساسم ور 5 - 5 رك 2 > م کے rap A‏ 03 ہے RE‏ 
اتب لم Sh coats ee‏ 


محر وم 
has‏ 1 (آل عمران:1۵). 


Sits‏ الله تعالى عليهم محاجتهم في إبراهيم AEE‏ وأنه كان يهودياً! 
مع أن زمنه كان قبل موسى AEE‏ وقبل أن ينزل الله التوراة! وكذلك قبل أن 
يفول الله bia‏ كلا یکل وكين رانا کات كهذم | تساه ای و 
البطلان. لآنهم يجادلون فيما ليس لهم به علم. 


oS or. mia. کے و‎ 
2 


ولهذا قال تعالى رادا علیهم. ومنكرا قولهم ۴ هتانج هتولاء حججتم فیما 
کم یو میم Hey TEE‏ وال کم EEE‏ «بدره + 
قآمرهم برد ما لا علم لهم بك نی عالم الفیب والشهادة. 


وبين لهم 51 أولى الناس باه هم آتیاعه. ثم النيى محمد عليه الصلاة 


5 ۳4 قد 
,7 4 >“ ے ما في مور 1% ی 1 ۔ ۵ zu‏ و 
۴ اک آول التّاس “aly ee‏ ولي 


x, zatt 
(VU (آل عمران:‎ 1 Soya 


لاا ہ 
salen eS‏ 
DEN 17‏ 


ومن ذلك: جدالهم في نبوة عيسى AEE‏ وجحدهم لهاء فهم لا یعترفون 
بنبوته ورسالته! ولا يسلمون بذلك! بل يرون أنه قد جاء عن طريق الزنا 
والعياذ بالله تعالی. ويتهمون dal‏ بذلك. كما سبق ذكره في فظائعهم وأقوالهم 
اتکی he‏ السل 


قال فان آمرا اليم GEN‏ راس }33 اما باه وم آنزل CN‏ تا وت 
رل AGNES BONG AS Bs Jr coi‏ وعیتی وآ 
بح AN‏ من هة لا قرف ze Ge‏ یه مهو ون له هد Bas ‚on‏ 
0 منم وه تدرا ترد زا و کا ن ِا Zan 5S‏ 44 انه 


.)۱۳۷ = V9 (البقرة:‎ f poe poll وهو‎ 


7 ۲ 8 سا BG‏ مل ےہ Gee‏ عراس یں رن 
ریو ہے سس مل عِسیٰ عند ES ail‏ ءادم 
2 1,258 
SE‏ ین ٹراپ Ö 3 SAGES‏ 63 € (آل عمران :08( 


7 هم فقد آبوا ذلك كما قال تعالى یہ ہی‎ Lei 


$22 مه‎ a 


(04 sau f 6 a رھ کرک دا‎ 


7 ہے سے مه 4 
rind 2‏ 


ومن ذلك جدالهم في قضية النسخ: وقد اشتد جدلهم فی هذه القضیة. 
وآثاروا حولها الشغب والفتن. قاصدين الطعن في الاسلام. وبث الشكوك 


والارتياب في نفوس أتباعه. 


لا اسشكن البمود أن هدل الله كغالى اند رایت أو کیا شم اش 
فالنبي 8 ما هاجر إلى الدينة. استقبل بيت المقدس تأليفاً لقلوب الیهود. 
لآن بيت المقدس قبلتهم» وفرحوا بذلك. ولكنهم لما عموا وصمواء وعاندوا 
وأبوا الدخول في الاسلام. وزعموا أن الرسول UE‏ قد اتبع قبلتهم. وعما 
قريب سیق ماتهم! تاكن النبي كلل وابتمل إلى الله آن يحول قبلته إلى 
قبلة أبيه إبراهيم OEE‏ فاستجاب الله لنبيه فولاه القبلة التي يرضاهاء 
وهي البيت الحرام. ففرح النبي BE‏ والمؤمنون بذلك. 


آما اليهود ومن كان على شاكلتهم ممن في قلبه مرضء فقد استقبلوا 
ذلك بالاستهزاء والجحود. وإخارة الشبه والتشكيك للمسلمین. فقالوا: إن 
كانت القبلة الأولى هي Gall‏ فقد ترکتم الحق Lei‏ السلمون! وان كانت 
القبلة السابقة باطلة. فقد كانت عبادتكم ماظلة1 کقال (ily ite ca‏ علیهم 
قال تعالى: ۶ سَيَعُولُ a‏ من اس elu‏ عن تلم ال كا AS‏ 
متخ وت ی من bre Jy‏ (لبتر:۱:۲. 

ثم بين الله تعالى الحكمة من تحويل القبلةء فقال تعالى ۾ وما جعلتا 
لله أل كنت LANE‏ من ينع شوک یکن ینیب عل ae‏ 4 (ابدره 
(ver‏ آي: بنا اتا لك الا شیارا وامعاتا لای تع م اتباعه 


Ar 


من المتذبذب في إيمانه % ران CEN‏ من اقب gist) f‏ ۰)۳۷ 


m 5‏ 5 ر و" GL,‏ رر وم ا ۴ 2 2 vor 0A‏ - 5 

ثم قال تعالی ۴ RK‏ ستيفوأ شتقوا الحراث f‏ (البقرة 164 ) أي: 
JS!‏ هل ملة قبلة یتجهون gall‏ في عباداتهم. فسارعوا اکم جهدکم زان ما 
اختاره الله لکم. 


by, ur 
ل ——— ) )ا‎ A al Sana 
ا‎ 


ومن جدالهم: جدالهم فیما حرم عليهم من الأطعمة وانکارهم لذلك؛ فقال 


L 
و من 25 پر و اسم‎ cu پک‎ 


الله مال ب CHF‏ لا | EINE‏ 


{, (2 i te 4 


(rome nf نکم صیقرک‎ ELE ahh Gb الور ل‎ HI Ge 


z 


أي: إن إسرائيل وهو يعقوب ASE‏ كان قد حرم أشياء على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراۃ مثل لحوم الإبل وألبانهاء ثم إن التوراة نزلت بتحريم 
أشياء على بني إسرائيل كانت حلالا لهم. بسبب ظلمهم وعدوانهم. عقوبة 


لهم. كما قال تعالى ee‏ تا عم cock‏ الت A‏ 
ai‏ عن سیل الو Ve (eS‏ { (النساء: fv‏ 


N ۱‏ 2 ور طز وم Peas‏ 
پوس م ev‏ 
erh 1 eae Per zit‏ ط و هه أو الوا 


7752 مس مج 


(ER: (الأنعام‎ | RATEN) سے‎ ey fe at. اک يلم‎ 


وأمر الله تعالى رسوله BE‏ إن أنكر اليهود ذلك وعاندوا. وامتعضوا مما 
نطق به القرآن من تحریم بمض الطیبات علیهم. آن یأتوا بالتوراة فیقرما 
لیروا ذلك بأعينهم» وتقوم به علیهم حجة الله ze‏ وجل. 


x. 


عو عو مم ہے 7270 ,3277 محر ہے ری ام ام میم 

فلهذا قال ههنا ET SE‏ عل SISTA‏ من بعد ADM BS‏ 
هم الظللمو 1 (ال عمران «(AE‏ 

وهذا من عظم الدلائل على صدق نبوة نبينا محمد BE‏ بما أقام عليهم 


مل ال 


ولذلك أتبعه بقوله ۴ (SICH‏ ي: قينا فيز شکب ي 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


5 اکن 


AS‏ تیهام BG‏ من الشرکن ae‏ 4 ران (do‏ وهذا دلیل على آن الیهود 
لم يكونوا على Ale‏ إبراهيم OEE‏ 


2. fas 


oy 7‏ کک ZA Tee‏ موم 
ثم قال سبحانه ERNEST Ey‏ تک ما هلق 
ae‏ 


وهذا رد على زعمهم وجدالهم أن بيت القدس آفضل من الكعية الشرفة, 
من بيت القدس. وآجمع منه للدیانات السماوية. 


ومن ذلك: کثرة ة آسئلتهم وجدالهم لنبینا محمد ME‏ وتعنتهم في ذلك. 


۱- فمن ذلك: ما جاء في الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود قال: بينا 
آنا مع النبي BE‏ في حرث وهو متكي على عسيب - أي جريدة نخل - إذ مر 
اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. فقال ما رابكم الیه؟ أي ما دعاكم 
إلى سوال تخشون سوء عقباه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تکرهونه. 
فقالوا: سلو فسآلوه عن الروح. فأمسك النبي BE‏ فلم یرد عليهم شيئاء 
قعلمت آنه یوک alana‏ كلد نزل الوحي قال: ۴ ET‏ 


صد 


7٢ھ‏ رس ہے زر هر Tyra‏ 4 ےہ کر 
الروج ی tol‏ من تون وم 0 الاو إلا SUS‏ 4 (الإسراء: ۸۵). 


1 


1 وفي صحیح مسلم " عن ثوبان ES‏ & أنه قال کت فاا عقد Spay‏ 


.)۲۱۵۲/۶( رواه البخاري في التفسير (۰۱/۸+) ومسلم في صفات المنافقين‎ -١ 
. )۲۱۵( الحيض‎ OLS -۲ 


by, ur 
ال ڭڭ‎ al SaaS 
ا‎ 


الله وا فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته 
دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! 
فقال اليهودي: نما ندعوه باسمه الذي claw‏ به آهله! فقال رسول الله 
ob:‏ اسمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك, 
فقال له رسول الله ME‏ «أينفعك شيء إن حدئتك؟ قال: أسمع بأذنيء 
فنكت رسول الله BE‏ بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: Gal‏ يكون الناس 
يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله RE‏ «هم في 
الظلمة دون الجسر - أي على الصراط». فقال اليهودي: فمن أول الناس 
إجازة - أي عبوراً- على الصراط؟ قال: «فقراء الهاجرین». فقال اليهودي: 
فما تحفتهم - أي هديتهم - حين يدخلون الجنة؟ فقال رسول الله SUE‏ 
«زيادة كبد الحوت». فقال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم 
ٹور الجنة الذي كان Sty‏ من آطرافها». فقال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من 


و 
عين تسمى سلسبيلا» فقال اليهودى: صدفت. 


قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض, إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدئتك» فقال اليهودي: أسمع بآذني. ثم 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال النبي el:‏ الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا اجتمعا فقلا Gin‏ الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله - أي كان 
الولد ذكراً - وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله - أي كان الولد 


أنثى» فقال اليهودى: sas‏ صدفت وإنك لنیی؛ ثم انصرف فدهب». 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


فظاهر الحديث أن هذا اليهودي وهو صاحب علم بالتوراة كما يظهر من آسئلته. 
لم یلم ولم يستفد من آسئلته شيئاء بل لعله سأل وأكثر من السؤال والاستفصال 
من أجل زلزلة الإيمان في قلوب السلمین, أو إظهار عجز النبي BE‏ عن الجواب, 
أو Eu‏ الشكوك والشبهات حول دعوته ودینه, والله تعالى أعلم. 


ir‏ کا امه ای تلحر ساط 


وهذه من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه عنهم في كتابه الکریم, 
وهي من استبدالهم الذي هو آدنی GUL‏ هو nd‏ وهي من صفاتهم 
الشهورة. ولا يقع فيها الا أصحاب القلوب الريضة والنفوس الخبيثة, 
والعقول الطائشة؛ فیبیع الغالي النفیس. بالتافه الرخیص وضي ذلك قول 
انله تعالی ۴ وتو ما توا کن ئل تق سین رکا کر نیک 
وی سے ی a2‏ ال وما Lied,‏ 
nn... Bea‏ 


a Ss وروج وم هم‎ ¢ wall Go مورک ہے ب بان‎ G 08 9 7 EB 
ممعع وم یا‎ = A or at z 4+ 
ےہ و و و ولمد ع عل‎ OG مد | 00 27 تعن کا ضُرُّهُمْ‎ 7 
iT 


a7 3‏ کپ وم ورو 
من اسر 0-9" Zu‏ ی و 
(lz‏ 0 | (البقرة: ۱۰۲) 


آي: حين cle‏ اليهود وأحبارهم رسول الله محمد BE‏ الذي يجدونه 
مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته. نبذوا ذلك وطرحوه 
وأعرضوا dic‏ كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وآقبلوا على السحر وتعلمه 
وإتباعه. وما تختلقه الشياطين وتكذبه على نبي الله سليمان MEE‏ 
حیث آخرجت الشياطين للناس السحرء وزعمت زوراً وإفكا آن سليمان 
MEE‏ كان یستعمله. وبه حصل له الملك العظيم! وهم كذبة في ذلك. فلم 
كن سامتاه Aad‏ رض نزمه الراك معا Al‏ وبا مکی 


| وہہ 
٤ Saale‏ ——— 
N Ya‏ ا 


وكذلك اتبع اليهود وعلمائهم ما أنزل على الملكين هاروت وماروت. ببابل 
من «Bl pall Goal‏ وکان كد آنزل علیهما السحر امتعانا تناس واخیارا من 


الله لعباده. قال تعالى # عون eb are‏ | أي: ما یضرهم 
ا ا کا 


في دينهم ودنیاهم. ولد حر لمن SE neg de anal‏ 
الت ما کرو هشیم sess‏ لورت | ماله في الآخرة 
من نصیب. لاستبدالهم بالسحر عن متابعة الرسول بي وهم یعلمون ذلك وقوله 
تمانی ور ما cil WE‏ آز کال Spl‏ 4 اي: ریس 
البدیل الذي ارتضوه لأنفسهم. لو آنهم عقلوا تصرفاتهم. 

ثم قال تعالی ۴ OAS IE ten TS‏ من Mace‏ ۳ 
{VG ya‏ (البقرة: ۱۰۲) أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله «SUE‏ واتقوا 
سار الله قال لكاو يرا یو اجر 


ZA -‏ الباطل 


و مد لاه 


قال تعالى عن هذه الخصلة: # SIL ATS‏ بالطل IE‏ 
ev‏ ا فرج موم 
وانتم تعامُونَ rad‏ 


a 


والآية وردت عطفاً على تذكيرهم بنعم الله عليهم في قوله تعالى: ل( ّج إت یل 
و 
1م میق NE LAM‏ ور (aia) 4] Bl Ais Sa asl Gage‏ 


ART 


ثم جاء التحذير من الضلال. في قوله تعالی۴ ولات Fr‏ أ اول کافر یود )4 
(البقرة: .)4١‏ ثم التحذير من الاضلال. في قوله STL LES BR NLS‏ 
Galt (PAKS Just‏ )4 واللبس في اللغة: بفتح اللام: هو الخلط. وهو من 
الفعل (Jail)‏ بفتح الباءء يقال: لبّست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه 


ہے چم وم 477775 


بباطله. وواضحه بمشكله؛ ومنه قوله تعالی ‏ ولو جع Sn) att‏ 
Z‏ سر ر سم س محر = 

gi Eu‏ قالش رک 4 ptady‏ :4( ویقال: في الأمر لبسة؛ بضم 
اللام. أي: اشتباه واللبس: بکسر N‏ مو الل (et‏ ر GRMN‏ 


لبس الثوب ونحوه. 


والحق: هو الأمر الثابت؛ موك deg bith‏ إذا ثبت ووجب. وھو ما تعترف 
باقر لري بط Ei‏ وها 


والباطل: ضد الحق, وهو الأمر المضمحل الزائل الضائع. 
قال ابن عباس مته : قوله ۴ SPSS; AEG‏ 


) ۱ ال 


أي: لا تخلطوا الحق بالیاطل. ولا تخلطوا الصدق بالكذب. وعن al‏ العالية 
قال: لا تخلطوا الحق بالیاطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من آمة محمد Me‏ 

وقال فتادة: ولا تلیسوا اليهودية والنصرانیةء وأنتم تعلمون دين الله 
الاسلام. وآن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من دين الله. 


وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. 


فمعنى الآية: ولا تخلطوا أيها الأحبار على الناس في آمر محمد RE‏ 
وما جاء به من عند ربه من القرآن العظیم. وتزعموا أنه مبعوث إلى العرب 
دون بقية الأمم. وقد علمتم أنه مبعوث إلى الناس کافة. Ley‏ فيهم آنتم. أو 
تنافقوا فى آمره. فتخلطوا بذلك الصدق بالکذب. والحق بالباطل, وتکتموا 
ما تجدونه في کتابکم من نعته وصفته. وتعرفون أن من عهدي الذي آخذت 
علیکم في کتابکم الایمان ty‏ وبما cle‏ به والتصدیق بذلك. 

فالراد إذا: النهي عن کتم حجج alll‏ التي أوجب علیهم تبليغهاء SS ig‏ 
علیهم بیانها . 

وقوله تعالی:  :‏ وم dB‏ جملة حالية. وفیها دلیل على أن کفرهم 
كان کفر عناد. لا ۳ جهل. وذلك آغلظ للذنب. وآوجب للعقوبة؛ ثم إن 
التقیید بالملم في YAN‏ یفید جواز alll‏ والکتمان مع الجهل؛ OY‏ 
الجاهل مطالب بالتعلم. ومنهي عن البقاء على جهله. وأن لا ats‏ على شيء 


وعلی هذاء ull‏ الحق بالباطل ترویج للباطل. واظهار له في صورة 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ ل سس ( N)‏ 
ا 


الحق! وهذا اللبّس والتلبيس هو أول التضلیل, وإليه المنتهى في الإضلال؛ 
فإن أكثر آنواع الضلال الذي أدخل في الاسلام من قبل أهل الأهواء والبدع, 
هو من قبيل لبس الحق بالباطل. وتاريخ الإسلام خير شاهد على ذلك. 


فيجب على المسلم أن يتفادى ما وقع فيه اليهود من الخلط واللبس 
لین والكتمان Goel‏ شی 


یقول الامام اين القیم «فٍن اللبس Lif‏ یقع إذا ضعت العلم بالسبيلين آو 
أحدهماء كما قال عمر بن الخطاب Libri‏ قن be‏ الاسلام مهو 
عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». وهذا من كمال علم 
عمر Gs‏ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء 
به الرسول de‏ فإنه من الجاهلية. فإنها منسوبة إلى الجهل, وكل ما خالف 
الرسول فهو من الجهل. فمن لم یعرف سبیل الجرمین. ولم تستین له. آوشك 
أن یظن في بعض سبیلهم آنها من سبیل المؤمنین! كما قد هنء الامة من 
آمور کثیرق. في باب الاعتقاد والعلم والعمل. هي من سبیل الجرمین والکفار 
وآعداء الرسل. آدخلها من لم یعرف آنها من سبیلهم. في سبیل الومنین! ودعا 
الیها وکفر من خالفها. واستحل die‏ ما حرمه الله ورسوله! ". 


ومن لبس Gaul‏ بالباطل: آنواع التأويل الباطل لنصوص الوحیین. فقد قال 
آهل السنة والجماعة: إن التأويل - الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره - لایات 
القرآن الکریم. وأحاديث الرسول BE‏ لا يصح ولا يجوزء الا إذا دل عليه دليل 


قوي» من قرآن أو سنة صحيحة: أو لغة معروفة. آو عرف جار ونجوها. 


.)۱۰۹ الفوائد (ص‎ -١ 


B88 AA‏ سے 


Lei‏ إذا وقع التأويل لما یظن أو یتوهم أنه دلیل. فهو تأويل باطلء لا یعرج 
إليه. ولا يصح التعويل عليه ؛ إذ هو في حقيقته نوع من التحريف المحرم 
والتضلیل. آما إذا وقع التأويل من غير دلیل أصلاً فهو AST‏ فی الحرمة. 
وآوجب للمنع. إذ هو نوع من آنواع التلاعب بالکلام. والتكذيب والهزاً بآيات 
القرآن. ولا یخفی ما فيه من الضلال. 

فمن أمثلة التأويل بغير دليل: تأويل أهل البدع صفة الرحمة لله تعالى 
بالإحسان والإنعام! ورضاه تعالى بالثواب! واستواؤہ على عرشه بالاستيلاء 
والقهر! ويده سبحانه بنعمته! ووجهه بذاته! وهكذا تأويلات لهم Alb‏ تخالف 
ظواهر الآيات القرآنية. والأحاديث النبوية. وما كان عليه سلف الأمة البارکین. 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء af‏ لم ينقل عنهم حرف من ذلك. 

وقد تقدم الكلام على هذاء عند ذكر تحريفهم لکلام الله تعالی وکتبه. 
وكلام رسله صلوات الله عليهم» إما لفظاً Lely‏ معنى في صفة التحريف. 

والآمرالمهم الذي ينبغي التنبيه عليه هاهنا: أن الخطاب القرآني وإن كان 
متوجها في لفظه ونصه إلى بني إسرائیل, الا أنه في فحواه ومقصده خطاب 
عام يشمل الناس كافة؛ والمؤمنين منهم على وجه آخص. فهم أولى بالنهي عن 
خلط Gall‏ بالباطل. وهم آجدر باظهار الحق وعدم کتمانه. والله أعلم. 

ومن صور اللبس والتضليل التي تقع في هذه الامة. ونذكرها لنحذر من 
الوقوع فيها بآنفسناء ونحذر إخواننا المسلمين من الوقوع فيهاء والانخداع بها: 


أ- ترك التحذير من البدع المحدثةء والشركيات بأنواعهاء بدعوى الحفاظ 


ف - المداهنة والسكوت عن المنكرات» وضعف الولاء والبرای بحجة 
المداراة والتسامح ومصلحة الأمة! 


إنفاق المال في وجوه الخیر! 


د - الاحتجاج بيسر الشريعة ثم ضغوط الواقع. للتفلت من أحكام الشريعة 
والتحايل علیها. وإتباع الهوی في SAY‏ بالرخص والشذوذات الفقهية. وکل 
هذا باطل وتلبیس وتضلیل. یتبناه آهل الأهواء الذین یتبعون الشهوات. 
روس رت الم شل الج اف گام )اش رنه باس اتسیر رتت 
التشديد. 

ھ - التشهير بالدعاة والمصلحين واغتيابهم بحجة النصيحة:؛ والتحذیر 
من الأخطاء .!! 


و - ترك الآمر بالعروف والنهي عن المنكرء بدعوى خوف الابتلاء وتعريض 
اڈ اد ہے 
آهلك سی قل اعد اکا مخ الناتتن ‏ انان 

وغيرها من أنواع التلبيسات التي تقع من قبل من آعرض عن التمسك 
بالوحنية» واف السلت السا لهده الما خقیدة وشريعة ومتهاجا : 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


2 Slaw & to 
مسولا قلوبهمك‎ -\0 
= 


وقد ذكر الله تعالى عنهم هذه الخصلة الذميمة في كتابه؛ فقال ‏ تم قست 
محر ال رم متا 


ڈوم 5h‏ ر بد دک ھی کا لجار او 1 (البقرة: (ve‏ . آی: اشتدت وغلظت. 
قال ابن جرير: «فبعضها كالحجارة قسوة. وبعضها آشد قسوة من الحجارة». 
یع + لا تخرج عن أحد هدين المثلين. 


وقال ابن كثير: «فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الامد Aula‏ 
بعيدة عن الوعظة. بعد ما شاهدوه من الآيات والعجزات. فهي في فسوتها 
كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة. كما قال الله تعالى 
بعدها # TEE‏ جر SEN‏ وَإِنَنهَا BA‏ مخ ونه 
العا ون يتا لما بیط ین وت اد ما آله Sg Ke Ja‏ 4. 

فمن الحجارة ما یتفجر منها العيون الجارية, ومتها ما يشقق فیخرج منها 
لماء وان لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله اذ فیه 


a 75 


اترھا لخ الله بسعر گیا فان سا ۴ فیح له لو ONG pats ar‏ 


(it: هون تَسبِيِحَهُم 4 (الإسراء‎ GEN SS عرو‎ KAY "۶9۹54٣ 


مور بک ےب ہرم 


9 تعالى: # ما er apes‏ لمهم esl SS‏ 
“VY: ud Lu‏ 
أي: بسيب نقضهم للعهود مع الله تعالى ومع خلقه. جعل قلوبهم قاسية 
لا تجدي فيها الواعظ. ولا تنفعها الآيات والنذر, فلا ترغبهم الرغائب, ولا 
تخوفهم الخوفات. وهذا - كما قال أهل العلم - من أعظم العقويات على 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


العبدء oY‏ الهداية والاستقامة 0 النعم. 


oe 2 N و‎ ae کے‎ IE. 5 2 ۹ 
a و 7 ہے پت‎ Are Bez | m راد » - ےو‎ 


لہ ف فوا ٹر کڪ ود اڈ تی یت re‏ 
بالميثاق الذي آخذ علیهم. Le‏ قدمت أيديهم من تکذیب الرسل وفتلهم. كما 
في الآية قبلها ۶ AGILE‏ مب بق امو بل tT,‏ رسلا كا 


(A رز عم و‎ ‘a 


جاء هم رسول 2 weve‏ — رقا RER no‏ كه (yeast)‏ 


وفي الحديث : عَنَّ آبي هُرَيْرَةَ 5 ay‏ َن رَسُول الله كَل قال: ان Sil‏ ۳ 


Sab ُو رع واب‎ Isla في قلبه نكت سود‎ I خَطينَة‎ thsi 


قلبه, وان عَادَ زید فيهًا > کا بر 


aes. 


كن شار قحف نا الذي 555 الله isan‏ 
IRRE‏ یبوک (المطففين 11) 01٠‏ 

قال الباركفوري: «كتَةٌ سَوَدَاكُ أي: : ELS‏ في قلبه aS)‏ سَوَدَاءُ » آي؛ as‏ 
قلیل ALES‏ شب الوَسّخْ في المرّآة . وقوله ity‏ هه Caled‏ وَصّفی مدا 
قلبه. 58 اتب بمنزلة المصَقَلَة. تَمَحُو ABN Gg‏ «وَإِنَّ عَادَ e‏ 
Gale‏ 595 قلبه at ails‏ 


3 


والآيّة السابقة وان كانت في GS‏ الکفار, لکن دکزها BE‏ تخویفا للمؤمنين: 
چ روم ھ2 سے کی 3ھ 07 )7 ی ر و ر 6 و aA aA‏ ے 
كي يَحَتَرِرُوا عَنْ كثرّة الذنب تسود قلوبهم. LS‏ اسَوّدت قلوبٌ الكفار ولذا 
قال السلف: : المقاصي بريد الک آي: 5 تقود إليه» 7. 


(YOU) رواه الترمذي‎ -١ 


۲- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 


hike‏ کپ 
سس 27+ غا سس( 
wu‏ 


0ص9 


وهده خصلة ظاهرة فیهم. ومن يقرا القرآن الكريم يرى بوضوح الآيات 
التي تتحدث باستفاضة عن ألوان النعم التي آغدقها الله تعالی علیهم. ثم 
جحودهم لهاء وإعراضهم عن شکرها. ووقوعهم في المعاصي. 


وسنبداً بآيات سورة البقرة. فقد شرع الله تعالى بتعداد النعم عليهم 
بموصع واحد. فقال تعالى: 


أ - (SH Less‏ نمی الی Vals SI‏ مدع ash‏ میک 
وی saan ates‏ ا تعالی بالانتباه لنعم الله علیهم. وذکرها 
بقلوبهم وألسنتهم. G12‏ ذكرها والتحدث بها يحث على شكرهاء والقيام 
بحقوقها. كما قال تعالی ۴ Are‏ 53545 4 اس رم بالنعمة 
في الآية جنس النعم. كما قال تعالی ۴ ون SKS‏ اللہ لا صو qt‏ 
(النحل :18 ) آي: النعم المتعددة عليكم. 


م مان و 
ب - نعمة التفضیل على الناس: في قوله تعالی ۴ es)‏ رو 
نعم الى أ INE MLS Ob Ae ie er‏ )4 (البعره. cv:‏ أعاد الله م 


نداء‌هم. تذکیرا وتأکیدا لواجب الشكر عليهم. وقوله تعالى ۴ وَأَنْ مه 
nal le‏ 4 عطف على النعم Ad Lull‏ وتذکیر بنعمة خاصة عظيمة وهي 
موم 


نعمة التفضيل على العالمين: كما قال سبحانه: ۴ gle de ET‏ 
Sail Te‏ ]4 (الدخان: ۳۲( آي: عالمي زمانهم. فان dal‏ محمد ا لم تكن 


گر کو م ںو 
Saale‏ سح 
A: we 0 Wa‏ 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ ٹن سس ( ۷ سے 
ا 


موجودة حینئذ . فيذكرهم سبحانه Les‏ حباهم به من نعمة. من آنه سبحانه 
بعث فيهم عددا كبيراً من الأنبياء. كما قال N‏ «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي» () والسياسة 
هي القيام على الشيء بما یصلحه. فكان يتولى أمورهم الأنبياء» كما تفعل 
الأمراء والولاة بالرعية الیوم. فيا لها من نعمة کبری, ومنة عظمى؛ فهل 
شكروا تلك التعمة حق شکرھا18 


ج - نعمة إنجائهم من عدوهم: 


ذكرهم الله بها في آيات من کتابه. قال تعالى ۴ و گم ین 
کال فزعون سونو سوه الاب یر عون Sail‏ وس ون 22 وف دک 
اج “ين ریم عظیم f‏ (البقرة:4؛). وتکرر التذکیر في سورة الأعراف وابراهیم 
وطه وغيرها. وهذه الآية من سورة الیقرة. معطوفة على فوله 1۳۶1۰ 
والمعنى: اذكروا يا بني إسرائيل وقت أن نجیناکم من آل فرعون. الذين 
کانوا یعذبونکم أشد العداب. یذبحون الذكور منکم. ويبقون الاناث. ویذلونکم 
ويكلفونكم ما لا تطيقون من الأعمال؛ وفي النجاة من ذلك العذاب» والخلاص 
من ذلك العدو الكافر: ومن الاذلال والتسلط. نعمة عظيمة. 
قال العلماء: وفي ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: 


-١‏ دیح الأبناء يقتضي فناء الرجال. وذلك بة Z‏ يقتضي انقطاع النسل. 


as رواه مسلم في الإمارة (۱۸۶۲) من حديث أبى هريرة‎ -١ 


۲- هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر العاش. لحاجتها للرجل. 
۲- أن قتل الولد بعد الحمل الطويل والتعب. من أعظم العذاب والنكد. 


-٤‏ أن بقاء النساء دون الذكور تعريض لهن للفاحشة من قبل الأعداء 


وهو غاية الذل والهوان. 


د - نعمة فرق البحر وإغراق عدوهم : 


z 
موم < سم‎ 
od „27 0 
=e 


i ہے یہہ .هده ب‎ Pe و کو اس اه‎ wer 

في قوله # a TREE‏ 
> مہو ے 
لنظرون 1 (البقرة: ۵۰). 

والمعنى: و اذکروا يا بني اسرائیل من جملة نعمنا علیکم. نعمة فرق الیحر 
بکم. وهي آية عظيمة ومعجزة باهرق. حين ضربه موسی ME‏ بعصاه. 
فرعون وجنده. ونمت لکم النجاة. وحصل الغرق والهالاك لعدوکم. فرعون 
وقومه وجنده. وراتکم وآنتم ترون ذلك بأم آعینکم. وهو ALT‏ في الیقین. وآقر 
ined‏ وألن لقلوبكم بروية Ma‏ عدوکم. وأرجى لشكر النعمة علیکم. 

ه - نعمة إنزال الكتاب والنبوة: 

في آیات. منها قوله A‏ ءاتیتا مُوسى SE COST‏ 
مرو ام ال Bre‏ کو ر رہ 
دون | sau‏ ؟6). وقال سبحانه % ولقد ee Lisle‏ وهلرون الفرقان وضماء 
Eu,‏ 4 (الأنبياء: «(EA‏ 


فامتن الله عز وجل عليهم بانزال التوراة. الفارقة بين الحق والباطل؛ 


| وہہ 
٤ Saale‏ ——— 
N Ya‏ ا 


والهدی والضلال. وأنها الضياء الذي Sigs‏ به الهتدون. وتعرف بها أحكام 
Sa‏ مج م م< Pag‏ َر 2 ar‏ سے موم 
_ تعالى ۴ و لد Ct‏ بی CS Lua]‏ ولك eB» Hall‏ ین 


A727 Ae سے کر‎ Sc, 


ال oth‏ وفضلته على Sell‏ كه (الجائية: Ov‏ 

أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل بنعم لم تحصل لاحد غيرهم من أهل 
ماقم فآتیناهم الکتاب: اي التوراة والانجیل, والحکم بين الناس: والنبوات 
الت شوم یانش اوا بها بين الخلق ی صارت بعد لك فى ڈریڈ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ز- نعمة التوبة عليهم وارشادهم إليها: 


00 الله تعالی بهده النعمه یقوله سیحانه 8 315 قال مو سى ede gal‏ 
موم SS‏ لفق أ Jet SE) act‏ ل فووا ال SG‏ الوا لوا انش 
Sle Ol; 00 7‏ ند or‏ ليم 4 (البقرة: (ot‏ 
آي: واذکروا يا بني LAL ual‏ لتعتبروا وتتمظوا. اذ ظلمتم آنفسکم بشرککم 
بمیادتکم المجل فدلکم رکم غلی ما تتظلضون به من هذا آلذنب سج 
وتکفروا عن خطتّکم الجسیم. بان تتویوا إلى ربكم وتقتلوا آنفسکم. حتی 
یقبل الله توبتکم. ففعلتم ذلك فقبل الله منکم. وهو التواب الرحیم. الذي 
یقبل التوبة من عباده. ویعفو عن السيئات. 


ح - نعمه د agian‏ بعد مونهم: 


وقد ذکرهم بهنه النعمة الجليلة. بعد SLY‏ السابقة. في فوله تعالی 


سر ۷۳ ۵ 
کڪ Fal a‏ بین سس (۳) سے 
ا 


رت یہ aia‏ 07ء هید 1 
Orr‏ < میں O55‏ موتکم لمکم کرو (OV - ٥ on‏ 


آي: واذکروا إذ نجاوزتم حدودکم. وتعنتم في السوّال والطلب. فقلتم 
بجفاء وجهل وغلظة: لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة وعیانا وعلانية؟! 


وهذا غاية الجرأة على الله عز lag‏ وعلی رسوله عليه الصلاة والسلام 
فأخذنكم العقوبة التى هى الصاعقة. وهی: الصيحة الهلكة أو النار أو 
الزلزلة التي آهلکتکم. بسبب تطاولکم على ربكم سبحانه. 

ثم مننا Sule‏ بلطفنا ورحمتنا؛ فعفونا عنکم. وأحييناكم من بعد Sige‏ 
كي تشکروا الله على نعمته في اعادتکم للحياة بعد مماتکم. فبعثهم الله 
لبقية آجالهم. 

ط - نعمة تظلیلهم بالغمام وانزال امن والسلوی علیهم: 


عطف الله تعالی على النعم السابقة. نعم آخری. وهما تظلیلهم بالفمام 
وانزال المن والسلوی. قال الله تعالی ۷ و وت lle‏ يڪم التمام وأنز لا ع 
Lee Ber A‏ من مرت ما رفک 65 aon east‏ وا أ آنشتهم 


لون f‏ (البقرة: ۷ 
والغمام هو السحاب. وفیل: السحاب الأبيض. والمن: هو مادة صمغية 


ہُو 


ومعنى الآية الكريمة: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي نعمة إظلالكم 


ر  )‏ لاہ 
اک ا ا کی 0 جح 
A: we 0 Wa‏ 


بالغمام وأنتم في التيه ليقيكم حر الشمس. ونعمة إنزال الطعام اللذيذ 
عليكم وتنويعه. دون تعب» ولا بذل مجهود وكدء وقلنا لكم: كلوا من طيبات 
ما رزفناکم من الارزاق» واشکروا لله تعالی هذه النفف ولکتکم ظلمتم 
آنفسکم. ولم تشکروا لك الثعم العظيمة. وهذا الظلم برجم ضرره Sl‏ 


lie Sayeed 


فقوله # وما ظلموة ماو ولک ۴ Sh 34 Pe‏ # فيه دلالة واضحة 


على جحودهم iS‏ للنعمة. وعصيانهم آمر الله لهم بالشکر. 
وقوله ۶ بظلِمُوَ 4# يدل على أن ظلمهم وجحودهم. كان یتکرر منهم. 
rea‏ — نعمه تمکینهم من دخول بيت القدس: 


ومن النعم التي ذكرهم الله تعالى بهاء فما قاموا بشكرهاء ولا أحسنوا 
سر تد رر دكار سس مص وا بو 


= ہہے۔ص og‏ و Bis‏ بو و و م م : 
حيث ہت ee = ae‏ ای E‏ 


St التب قل لهم اراتا عل‎ ING 


۳۹ 


۳ ? و 2 فا VA‏ و 27 4 
0-2 من السَماء يما كوأ أ JO‏ (البقرة: ۵۸ - dor‏ 


27291 


فهذا أيضاً من تعمته تعالی عليهم: بعد معصيتهم إياه فيما مضى؛ 
فأمرهم بدخول القرية لتكون لهم سکناً ووطنا. ويحصل لهم بها العيش 
الرغید. وهي بيت القدس على الصحيح من أقوال العلماء والمفسرين: وأن 
يكون دخولهم مع الخضوع لله والتذلل له. ABs‏ #أي: راكعين وشاكرين 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ ل سس () سے 
ا 


وآن یقولوا: # Mee‏ . أي: يقولوا اللهم Lc dad‏ خطاياناء ووعدهم المغفرة 
والرحمة والزيادة في الفضل والخير. 


وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الخضوع والتذلل لله تعالى 
te‏ التضر والظفر بالاهدام دما تم له كعم Aa‏ دخل ایا على نافته 
وهو کذلك. خاشعاً خاضعاً BE‏ لریه. حتی إن رأسه الشریف يعاد یمس علق 
ata‏ شکرا لله تمالی على تة اتک ویعد دخوله مک اغتسل وصلى شمان 
GLS)‏ من الضحی. وسماها بعض Jal‏ العلم بصلاة الفتح, والحقيقة آنها 
صلا ااج 

وجاء أن سعد بن أبي Us Goldy‏ دخل إيوان كسرى ٠ Lila‏ صلی 
بداخله ثمان ركعات. 


رک هذا فل بت ارال يعم اذ قم توم لني زد كوا هد A dt‏ 

أنهم لم يفعلوا ما أمروا بك ولم يقولوا ما أمروا به. ولهذا قال تعالى 

فلات فلا 3 ٤ Pairs‏ له 1 (البقرة :وه ). 

وأخرج الإمام البخاري Gl ye:‏ هريرة BS‏ 4 عن النبي ا أنه قال :د فیل 
نيدي" مواقي هه اتمه iy‏ حا ete ig‏ 
علی آستاهم. وفالوا: حبة فى شعرة! ۹ 

وقال الحافظ ابن كثير: «أنهم بدلوا الله لهم من الخضوع بالقول 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


رافعی رؤّوسهم! وآمروا أن يقولوا: حطة. أي: احطط عنا ذنوبنا وخطایاناء 
فاستهزووا وقالوا: حنطة فى شعيرة! وهذا فى غاية ما یکون من الخالفة 


والعاندة. ولهذا آنزل الله بهم بأسه وعد‌ابه. بفسقهم وخروجهم». 
J‏ - نعمة إغاثتهم بالاء وتفجیره لهم من الحجر : 


یتوالی تذكير الله سبحانه لهم بالنعم الجزيلة. فیقول الله لهم 4 
امسر ہمد رہ فكلا اتب tee‏ الك کک قوق اتا 
TE‏ کو سل نید هم سل او را مق روت الول گرا وا و : 


(1+ معدن 4 (البقرة:‎ wei 


أي: واذکروا يا بني إسرائيل: نعمة إغاثتكم بالاء لما أصابكم العطش 
فاستسقيتم نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام. فتوسل إلى ربه وتضرع. 
فأجابه الله تعالى إلى ما طلب. وآوحی إليه أن اضرب بعصاك الحجر أي 
حجر شان فل هاتجرت ينه اف عة هيناء مدد uf‏ وضار 
لكل سبط منكم مشرب يعرفه ولا lacy‏ وقلنا لكم: كلوا وتمتعوا برزق 


الله. من مأكول طیب. ومشروب هنیء سهلء لا تعب فيه ولا مشقة. 


ثم قال لیم محذراً من الأشر والبطر والفرور» واستعمال النعمة في 
غير موضعها. ونسیان النعم وشکره ۴ GSAS‏ ف ONT‏ مین * آي: 
فتتحول النعم عنکم. وتنقلب إلى نقم وعذاب. والعثا شدة الافساد. وتجاوز 
الحد في الإفساد إلى غایته. 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ و —hW———‏ 
ا 


م - جحودهم للنعمة واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


ee 4777 رص ص‎ < fs 
as tls Gels GEG را با‎ BAN EL مرج‎ SET 
4 oF 24 Sg ور‎ ao “4 4c 
هو أفيطوأ مض نو گم‎ lh هو آذت‎ oll ES sa قال‎ 
سے سے 5 ا عل كم‎ wes ave >». So و - ےم و م من‎ ٤ےہ‎ 7 
ZU AT وباءو بغضب‎ a, ae ا‎ 

os - Zoe vr’ = ہیں‎ El » ے سو‎ air, al 
بعیر أَلْحَقَ ڌالك یا عصوا وَڪاوا‎ Fen و3 وأ یکفروتے بات بت‎ 


سم ےو 


.)1١ (البقرة:‎ ۹ rn 


آي : واذكروا يا بني إسرائيل ما كان من سوء اختيار من آسلافکم. وسوء 
أدب مع نبيكم موسی عليه الصلاة والسلام حيث قالوا له يبطرء وکفر 
للعيش الرغيد الذي هم فيه : لن نصبر على طعام المن والسلوى! فادع لنا 
ربك أن يخرج لنا مما تنبته الارض من خضرواتها وعدسها وبصلهاء لآننا 
Listing Lill,‏ من المن والسلوى! 

قال الحسن البصري: فبطروا ذلك فلم يصبروا علیه. وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيه؛ وكانوا قوما آهل آعداس وبصل وبقول وفوم . 

فوبخهم موسی AER‏ قائلا: آتختارون الذي هو أقل فائدة. وأدنى BAS‏ 
وأخس منزلة. على ما هو خير لكم وآلذ وأطيب؟! 


8 4 أي: إذا كان هذا مطلبکم. 


3 


Lo et 


| ہو رج 
= اہب ا 


سألتموني إياه من البقل والفوم وآشباهه. فليس هو بالآمر العزيز. 

ثم ذكر تعالى العقوبات التي حلت بهم. جراء كفرهم لنعمة الله علیهم. 
فقال ff Aa le ur,‏ أي: وضعت عليهم الذلة والمسكنة؛ وألزموا 
بها شرعاً وقدراًء فلا يزالون كذلك آبدا SIGS]‏ بمب LASS‏ أي: 
رجعوا بغضب الله. ووجب عليهم واستحقوه. 

ن- نعمة عفو الله عنهم برحمته رغم نقضهم لیثاقه: 

وقد ذکرهم الله بهنه النعمة بعد الآيات السابقة بقوله less‏ 
% واد 3 کن و تا وحم و و ا تک 35% ۹9۳ 

r Grr GA (ee 

Kk و‎ Al صل‎ VSG ays بعد‎ LES 2 © تلق‎ J ما فیه‎ 


eS‏ کے س کے م کے 
ورحمته: لکنتم ون آلتیرین f‏ (البقرة: (eo‏ 


ومعنی الایتین: وادکروا وقت أن LIST‏ علیکم ا میثاق والعهد أن تعبدوا 
الله وتطیعوا رسوله. وتعملوا Las‏ في التوراة وقلنا لکم: خذوا ما آتیناکم 
في کتابکم بجد واجتهاد. واذکروا ما فيه وتدبروه, لتتقوا الهلاك في الدنیا 
0 

ولكن حصل منکم الإعراض عن العمل Les‏ أخذ عليكم من GEL‏ وتركتم 
الکتاب. فلولا أن الله تعالى رأف بكم ورحمکم. وعفا عن زلاتکم. لكنتم من 
الهالكين في الدنيا والآخرة. 


ص - ومن نعمه تعالى عليهم: 


00 جم عر رد هيج د < se‏ شر ہے ےہےے و Use‏ ھی تی و تله 
آلوف حدر الْموت فقال لهم الله مووا ثم جیهم ارک الله وفضل على M‏ 


رص سے ہر و کے از سه ۳۹ 


وللی اکر „U‏ عن لا ڪرو f‏ (البقرة: (vey‏ 


ما حكاه الله تعالی في قوله ASS GM IFS ity‏ من يرهم وهم 
سن 


فيقص الله علينا قصة الذين خرجوا منهم من ديارهم وهم آلوف موّلفة. 
قاصدين الهرب من الوت. والسلامة من وباء أو غیره. ولكن لا يغني حذر 
من قدرہ فقال لهم ال مونو )4 فأماتهم عن بكرة أبيهم Aa‏ 1 
اما رحب سواللہ ا (ely‏ بهم. Lely‏ بدعاء نبي, لتكون آية عظيمة 
علی shel‏ الله تشون RES UNE ET‏ اتس 

SER‏ # آي: قلیل من عبادي الشکور. الذي یعرف النعمة ویقر 
بهاء ویصرفها في طاعة الله المنعم. 


ور 


ne € ۱‏ کین 


u 


۷- ال ا مال ارم له ین 


من کان نے (سرائل رامنایم ا og‏ فیا ف 
وظلمهم لانفسهم. وبسبب شدة جشعهم. وحرصهم على الشهوات وطمعهم. 
وضعف تمسكهم بأوامر الله تعالى ورسله الكرام: التحايل على المحرمات: 
وا اد خلى سورد الله عر وجل ظلاقين الیم مالك يمون من FEIERN‏ 
ean edly al ally‏ الله روجا 


| - ومن صور تحايلهم الكثيرة: ما ذكره الله تعالى من قصة صيدهم 
نصبوا الشباك لهاء أو حفروا لها الحفر لتقع فیها. قبل يوم السبت ليجمعوها 
بعده» وفیل: ألقوا عليها الشياك يوم السبت وأخدوها یوم الأحد ! 


120 ہے ہے ا ا ے ہے ہے 
قال تعالى في بیان قصتهم: ۴ وستلهم عن SIG, al‏ كانت حاضره 
لبحر }3 دور 13 لكك 3 relies gl‏ بوم er gic‏ امنا 


ہیے کی ہوم و صلا یىی ا وت AA‏ وھ و ORY‏ وي awe‏ 


لا 5 
2 ہے BA‏ دوم ہہ ہے ہے مو وم othe‏ 4 و بووہ ےہ ہے 4 ہے er th‏ ہے 
قات مه مهم لِم تعظون قوما الله مُھَلِکھم أو de‏ عذابا شَییدا WMG‏ معذرة إل 
ر صقر opine‏ مهم ہے 37 2 7 A‏ رسييو 8 سوم ل سولج 02000007 
OY 32 ALN $5)‏ فلما وا ما ESS‏ بو ايتا Gill‏ ینہورے عن Spall‏ 


رز چا G2‏ 


„NENNT ماب بیس يما کنو ات سے 1 (الأعراف:‎ (pals N Gish 
مس ات سل با سد کے إسراقان الاين ضرف غو امل‎ 

القرية منهم. الذين کانوا بقرب البحر. قيل هي بلدة: آيلة على شاطىّ بحر 

لينظر مدى تمسكهم بدينه وعهوده. فابتلاهم بتکاثر الحيتان ببحرهم يوم 


| وہہ 
٤ Saale‏ ——— 
N Ya‏ ا 


السبت دون غيره من الأيام» تتراءى لهم ظاهرة على وجه الماع سهلة الأخن 
والاصطیاد. فإذا ذهب السبت اختفت! فاحتالوا على المحرم Les‏ ذكرنا. 


قال تعالی # ee le‏ فبفسقهم ابتلاهم الله 
ووجبت غليهه الحنة, فلو لم يفسقوا لمافاهم الله من ذلك الشر والبلاء. 

ولقد نصحهم فریقّ منهم بألا يفعلوا ذلك لثلا ينزل بهم بأس الله تعالی 
الذي لا يرد عن القوم الجرمین. فلم یستمعوا لنصحهم ووعظهم. 


وانتقد الدعاة طائفة آخری على تکرار نصحهم لهم. مع عدم استجابتهم. 
ad‏ سے وا مر 5 Go‏ و دوو £47 ےہ ے 
فقالوا للناصحين 1 8 سر کا اللہ Fag‏ سا Olde‏ سيدا #(لاعراف:::) 
كأنهم يقولون: لا فائدة من وعظهم ونصيحتهم. 
7 8 شر ی ب رسع ۰ 
فقال الواعظون ۴ nie‏ ریک | أي: نعظهم وننهاهم لنعذر عند الله 
تعالی. فلا یؤاخذنا بترك الأمر بالعروف, والنهي عن النکر في قومنا. 


+ و on‏ م4 اي: لا نيأس من هدايتهم بل لدینا الأمل. فلعلهم 

یخافون الله فیترکون ما هم عليه من العصیية. ويؤثر فیهم الوعظ. 
CY‏ سوا ما (HES‏ پو آي: تناسوا ما ذکروا به. واستمروا على غیهم 
واعتدائهم N‏ وهي سنة الله الجارية في 
عباده, آنه ينجي الآمرين بالعروف من العذاب ا نزل بالقوم الظالین. كما 
قال هنا + اعدا زیت I‏ مدا بیس با نوا يَفْسَقُوت ب4 وهم الذين 
اعتدوا وتحایلوا: عذبهم الله عز وجل عذاباً شدیداء ومسخهم قردة خاستین: 
۔ کو IA‏ 


g ۱ ۱ 1‏ ديسل ہے بر میں ط 
عبرة للعاصین. وذكرى للذاكرين ey! Rai öl‏ الیقاب وانه: لغفور 
25 . وفي سورة البقرة. ذكر الله تعالى قصتهم باختصار بآيتين في 


لاا ہ 
salen eS‏ 
DEN 17‏ 


ےر هر وم سروس 4 مگ 


قوله لس تت0 3358 Sed‏ 

11 - 10 saa) 4) وة ۰۹ت .ھ4‎ Que بن یلہا وم‎ oe WK Fae WAR) 
فی سار موہ‎ 0 

كنعله ما oh‏ وما uae ae CAE‏ مده 


Gr‏ کہ س 


ee 26 © و ا‎ AL he 
grater أو وا الت منوا ما در لت‎ all وفي سورة النساء + بای‎ 
LATS رھ 0 آدبارهاً و لمکم‎ er = أن‎ ne مک مُن‎ 
.)۷ (النساء:‎ f aie اسب 5% اور ا‎ 
513 48 الد الوا‎ LEN, ۴ وکذا في سورة النحل‎ 
لان‎ rer 5377 شو‎ < 00757 
‚ort ت )4 (النحل:‎ Sala نكاما فيه‎ os بینهم دوم الفيلمة‎ ea 
ب - ومن صور حيلهم القبيحة: تحايلهم غلى - حرمها الله‎ 


ورج بر سم 


علیهم. > كما قال Sl! Ey‏ ساد وأ رما کل ذی Ab‏ ور البقر 


Gs کا‎ ZA 2207 مها الا ا‎ ee حَرَمَنَا‎ FERN 
Agere مج ] م‎ X موم‎ 


(087 (الأنعام:‎ 4 ar 30); rs 5 aby اختلط‎ 


ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله BE‏ قال: «قاتل 
الله الیهود. ما حرم الله عليهم شحومهاء > جملوها 5 ثم باعوها قآکلوها. 
قاتل الله سمرة! 8 ألم يعلم أن رسول الله ككل قال: لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها = أى أذابوها = قباعوها». وفى رواية: «وأكلوا (LQ LST‏ متفق عليه. 


.)۱۵۸۱( أخرجه البخاري ( ٢۲۲۳ء ۶7۳۳ ) ومسلم‎ -١ 


Sa é ۱ 


وفي رواية أبي داود: «وإن الله إذا حرم على قوم آکل شيء حرم عليهم dig’‏ 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في كلامه عن 
الحيل المحرمة 10 ومن مكايده - أي الشيطان - التي كاد بها الإسلام 
واهله: الحیل والکر والخداع الذي یتضمن تحلیل ما حرمه الله واسقاط 
ما فرضه. ومضادته في آمره ونهیه. وهي من الرأي الباطل الذي اتفق 
السلف علی دمه. 


فان الرآي رآیان: ch‏ یوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار. وهو 
الدي اعتبره السلف. وعملوا به. 
ورأي یخالف النصوصء وتشهد له بالابطال والاهدار فهو الذي ذموه وآنگروه. 


وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما آمر الله تعالی به. وترك ما نهى 
die‏ والتخلص من الحرام. وتخلیص الحق من الظالم المائع له, وتخلیص الظلوم من 
ید الظالم الباغی, فهذا النوع محمود كاب فاعله ومعلمه. 


ونوع یتصمن اسقاط الواجبات. وتحلیل الحرمات. وقلب الظلوم UL‏ 
والظالم مظلوما. الحق باطلاًء والباطل حقاء فهذا النوع الذي اتفق السلف 
على ذمه. وصاحوا بآهله من أقطار الآأرض. 

ثم قال : إن الله سبحانه أخبر عن آهل السبت من اليهود بمسخهم قردة. 
ما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالی علیهم من الصید: hy‏ نصبوا 


(TEAA) السنن‎ -١ 


.)۵۸۲ /۱( -¥ 


© SEN ۳3 
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الشباك يوم الجمعة. كلما وفع قیها الصيد أخذوه یوم الأحد ۔ 


قال بعض الآئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية. ممن يتلبس بعلم الفقه. وهو غير فقیه. إذ الفقيه من يخشى الله 
تعالی بحفظ حدوده وتعظيم حرماته. والوقوف عندهاء ليس المتحيل على 
إباحة محارمهء وإسقاط فرائضه. 


ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لوسی ASR‏ وکفراً بالتوراة. وإنما هو 
استحلال habs‏ واحتیال. ظاهره „all‏ الاتقا وباطنه باطن الاعتداء ولهذا 
والله أعلم مسخوا قردة. HN‏ صورة القرد فیها شبه من صورة الانسان. وفي 
بعض ما Su‏ من آوصافه شبه منه. وهو مخالف له في الحد والحقيقة. 
Lele‏ مسخ آولئك العتدون دين الله تعالی بحیث لم یتمسکوا الا بما پشبه 
الدین في بعض ظاهره دون حقیقته. مسخهم الله تعالی قردة يشبهونهم 
في بعض ظواهرهم دون الحقيقة. جزاءٌ وفاقاً. 

وقد حذر النبي ME‏ آمته من الوقوع فيما وقعت فيه الیهود. باستحلال 
محارم الله تعالی بالحیل الحرمة. فقال SBE‏ «لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود 
فتستحلوا محارم الله بآدنی الحیل».) 


.(\oYo) رواه ابن بطة - انظر الإرواء‎ -١ 


| ہو رج 
= اہب ا 


م اكلم شال SWE‏ 


فمن صفاتهم المتأصلة فيهم: الإكثار من UST‏ آموال الناس بغير حق؛ 
بالحيلة تارة. وبالرشوة تارة. وبالربا تارات كثيرة. فالیهود سادة العالم في 
دلك. وآغلب البنوك الربوية ترجع ملکیتها لهم. وکذا آکلهم آموال الناس 
بالاحتیال والخداع والیسر بشتی صوره. قال تعالی: 6 وت کرام 
EA SE FT‏ الست لیٹس ما کنو يعمو )4 رادشه . 


وهذا في معرض تعداد معايبهم: يقول تعالی: آنك تری کثیرا منهم 
لیس فقط یقعون في الذنوب. بل Seed}‏ 4 آي: یبادرون إلى الوقوع 
في الآثام والمعاصيء والعدوان على المخلوقين, + وآکیهم آلشّحَتَ 4 وهو 
الحرام بشتى صوره وأشكاله 6 ليتس ماکاوا SS‏ # أي: لبئس العمل كان 
عملهم. وبئس الاعتداء كان اعتداوهم. 

ثم قال سبحانه ENS}‏ الروت SENG‏ عن ALS‏ الاتم 2485 


Ar» or 


و متام < L_‏ ےہ 
الشحت لین ماکانوا بصنعون 1 (المائدة: (AY‏ 

أي: هلا كان ينهاهم علماؤهم وآحبارهم. عن هذه الأفعال المنكرةء أي: 
أنهم تركوا آمرهم بالعروف. ونهيهم عن المنكر. 

وقال تعالى آیضا في أكلهم للربا: + ET ET‏ 


„ir 2‏ ار سوم 1 ک6 ا 2 وت 2 € L‏ 
الاس بالكطل وََعَتدنا GAN‏ منم Ge‏ لیم (النساء: OW‏ 


Ze 


| ہو رج 
A we ۵ wa‏ 


أي : أنهم أكلوا الريا مع علمهم بحرمته. ونهي رسلهم لھم عنه4ء لکن 
احتالوا عليه بآنواع الحيل والشيه. 


AZ, ot 


وقال تعالى عنهم ما تو کنیا رک أ ae‏ ر والرهبان يا ob‏ 
Il‏ الاس BTW et‏ عن سيل al HS a al‏ 


BAGS 2K 


ove gay f بکذای ال‎ S756 ولا يفقو تما نی سيل الله‎ ictal; 


فيخبر الله تعالى أن كثيرا من الأحبار وهم علماء الیهود. والرهبان وهم slic‏ 
النصارىء والمقصود علماء السوء. وعباد الضلالء أنهم يآكلون الدنيا بالدين, 
والمناصب والرياسة الدينية في الناسء يآكلون بذلك آموالهم. بما يفرضونه 
عليهم من أنواع الخراج. والرشاوى المحرمة في سبيل التخفيف والسامحة في 
الشرائع والفتاوی, والآتاوات والضرائب. التي تجبى إليهم بغير حق. 


وهم مع أكلهم الحرام» يصدون عن سبيل الله تعالی» وعن إتباع الحق, 
ويلبسون الحق بالباطل. 

قال الحافظ ابن كثير: «والمقصود: التحذیر من علماء السوء. وعباد 
الضائل گنا كال عفان بخ هم کید من لاا كان a‏ مث 
الیهود. ومن فسد من عبادنا كان due‏ 2 من النصاری. 

وفی الحديث الصحيح: «لتركين سنن من كان قبلکم. بو ات بالقذة» 
قالوا: اليهود والنصاری؟ فال: «قمن» وكى رواية: قارس والروم؟ فال: «قمن 


وفي المسند»: عن عدي بن حاتم َال قال: دخلت على رسول الله BE‏ 
فقال لي: by‏ عدي بن حاتم أسلم تسلم» ٹلاڈاء قال قلت: اني على دين؛ 
قال: «آنا أعلم بدينك منك» فقلت: أنت آعلم بديني مني؟! قال: «آلست من 
aus‏ وان قئل مام وف ولو رع مال الرعية + قاتا 
بلی . قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك قال: «فلم 225 أن قالها. 


فتواضعت لها» الحدیث» N,‏ 


Say‏ صار الآمر في عض آصحاب الاهواء والضلال؛ من روساء الفرق 
التي تنتسب للاسلام. Ler‏ یآخذونه من آتباعهم باسم النذور تارة. ویاسم 


والذي دفعهم إلى هذا هو حب الأموال العاجلة. وایثارها على الدار الآخرة. 


zT 
Nox 
کی‎ 


= 


قال ابن كثير: ولهذا قال Ss‏ لا TS‏ الاس ا 
ودورت عن یل ال 4# وذلك أنهم يأكلون الدنیا بالدین؛ ومناصبهم 
ورياستهم هي الناس. یاکلون آموالهم بذلف: LS‏ كان لأ حبار الیهود علی 
آهل الجاهلية شرف. ولهم عندهم خرج وهدایا وضرائب تجيء الیهم. 
كلما بعت اللہ رسرتھ 105 اسر | le‏ طلالیم رکش رهم وطلاقی Lasts‏ 
منهم أن تبقی لهم تلك الریاسات: فاطفآها الله بنور الثیوة» وسلبهم 
Lol]‏ وعوضهم الذل والصفار! وباژوا بغضب من الله تعالى»!. 


.)۲۵۷ / (ه‎ -١ 


۲-ویعضه pers‏ الإمام البخاري (Yo%o)‏ وغیره. 


جج پت oo‏ ك 
Ge > 21 roe)‏ : 
acl‏ ق نار ر جهنم فت كك le‏ 


سی 
0 9 5 مه ور ہی جو ره a)‏ 
ا = نف 4 rer $y ose cans‏ ما 2s‏ 


Br :‏ که (التوية: ۳۶ - ۲۵). 


۹-۔ KER‏ الله 


وهي صفة متأصلة ومستمرة فیهم. ومن مسالكهم الباقية فيهم إلى يومنا 
هذاء وهي صدهم الناس عن سبيل الله تعالی. ومنعهم إياهم من الوصول 
للهداية. وثنيهم عن إتباع الحق البین. ومحاولة رد المسلمين عن دينهم بآنواع 
الحيل» وصنوف الخداع والتلبيس. 

قال تعالی ۴ LES‏ ألككب لم دوت عن سل الل من امن توا 


ص2 رن 


are اتک‎ ya hes EGE جوا ونم‎ 


وهذا تعنيفٌ من الله سبحانه لهم. على كفرهم وعنادهم وصدهم عن 
سبيل الله مَنْ أراده من آهل الإيمانء بكل جهدهم وطاقتهم. مع علمهم بأنه 
حق من الله تعالى Ley‏ علموه من کتبهم. وما بشرتهم به أنبيائهم. 

والله شاهد على أعمالهم وصدهم الناس عن الهداية والحق. وعلی سائر 
أعمالهم وآقوالهم. وسيجازيهم على ذلك. 

ثم قال تعالی محنرا عباده من كيدهم ومکرهم 7 ری Bans‏ إن 
BI Si As‏ ال اوا کب SAS‏ ب up | oS SAK‏ عمران: ۱۰۰ 

وما ذاك إلا لشدة عداوتهم. رود للمؤمنین, كما قال سبحانه # ود 
on. ei a‏ من بد ایمیک گھارا حستا 
SoG‏ آم یک 0 


Az ا‎ 


وکال قات ان > فيهم م تا لم och‏ أت 


— ga ———£ —_o— 


أي: بسبب ظلم عظيم منهم - والتنوين للتفخیم - وهو جامع لما ارتكبوه 
من أنواع EN‏ حو الله AZ‏ عابي حكن لظي 0۸ص۷۲۷۷" 
سبيل الله الذي لا آوضح منه. ولا أعظم کنیا )4 أي: ناسا كثيراً أو صدا 
کر از انهم درا الان وسر اقسیم عن الح 

ومن مكرهم بآهل الاسلام لردهم عن دينهم؛ ما ذكره الله تعالى بقوله 
عنهم ۴ وا TUE‏ من Ih coal le EST yal‏ عل آل NE‏ 


ہو ہے ھے ہے 


سس <A HR‏ 5 
الٹھار واکتروا nels‏ لعلهم رجعون 4 (آل عمران: (VY‏ 


وهي حيلة ماكرة خبيثة. لبث الخلل في صفوف السلمین. وإشاعة 
الاضطرابء وهي أن يؤمنوا آول النهار. أي: يدخلوا في الإسلام ظاهرا. 
ليحسن الناس بهم الظن. حتى إذا اطمأنوا الیهم. رجعوا إلى يهوديتهم. وكفروا 
بالاسلام. ليوهموا حديثي العهد بالاسلام. أو ضعاف الایمان. آنهم يبحثون 
عن الحقيقة! وآنهم وجدوا الإسلام دينا باطلا! وآن محمدا ME‏ ليس هو النبي 
ایو اه كاذب تنا د a‏ افو على توا اه وت د 


وهذه الحيلة الشيطانية سلکها الدهاة منهم. من آجل الصد عن سبیل 
الله تعالی. وصرف الناس عن الاسلام. وایقاع الشك والريبة في قلوب 
الخلق. كما قال LS‏ یود . 

ولا یزالون على هذه الصفة الخبيثة الاکرة. على مر التاریخ والأيام: 
یحیکون المؤامرات تلو الوّامرات. لكيد هذه الأمة السلمة العظيمة: بأنواع 
الکائد. في الدعوة والسياسة وغيرهاء لإشاعة الخلل والاضطراب في 
صفوف المسلمين وغيرهم قالله حسبنا. ونعم المولى هو ونعم النصير. 


نلك FEISS AMS‏ دک 


ود كانت سے FOR‏ نها شی اكرات واركقات العظیرات, 
وشيوع الفواحش والشرورء وعموم الفساد بين اليهود . 

وقد ذمهم الله سبحانه على هذه الخصلة في مواضع من كتابه الكريم. 
فقال تعالى ۴ وتری Ne matt Se OS‏ وان ا a‏ 
ER‏ لول هم SENG CAS‏ عن د الا 285 الشخت 


کیش ماکاوا تد 4 (المائدة: -٦٦‏ 15). 


أي: ترى كثيراً منهم يحرصون على الذنوب والمعاصيء ويبادرون إلى 
الآثامء والعدوان على عباد الله تعالی. وأكلهم الحرام من آموالهم. من الربا 
والرشوة وغيرهاء ومع ذلك ما نهاهم علمائهم عن تلك المحرمات والنکرات. 
ليزول عنهم الجهل. وترتفع عنهم الغفلةء وتقوم عليهم الحجة. فَإِنَّ هذا 
واجب آهل العلم والحکمة. والدعاة إلى الحق. في زمان ومکان. وعلى كل 
بل سكتوا عن ذلكء وتقاعسوا عن واجبهم. ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها. فعاقبهم الله تعالی. وذمهم في كتابه الكريم. 


a‏ سے 0 ۵ م 
وقال تعالی أيضا في موضع آخر: ۴ یت Sail‏ مرو من بت 
ee‏ كاله خیم کی مر لیاسو ھ7ا 
سے ہر 


کات ORI GEO‏ من تعکر ifthe‏ ما متا 


ا 
=<{ (المائدة: “(VA VA‏ 


— sa ————__—_@— 


قال ابن كثير: «یخبر الله تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من 
دهر طویل. فيما آنزله على داود نبيه AEE‏ 9 وعلى لسان عيسى بن مریم عليه 
السلام بسبب عصيانهم all‏ واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن 
عباس: لعنوا في التوراة والانجیل. وفي الزبور. وفي الفرقان. 


ثم بين حالهم فيما كانوا an eig‏ باصم فقال تعالی # انوأ لا 
کے اک رک SH‏ ما ڪاو بفملوت 4 ols i‏ لا 


سی اط علیم آحدا عن کاب StU‏ وا لحارع مم امهم على AS‏ ليحدر 
أن يركب مثل الذي ارتکبوه. فقال ۽ لیٹس ما ڪاو DI‏ 4 
هذا اتھ اہ لہ واک ن الع ]تحت رن تیں فيه قحب آنضا من 
سوء فعلهم. وكيف آدی بهم إلى الوقوع في اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 
وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من هده الخصلة فمنها حديث حديفة 
ay Bs,‏ قال :قال رسول الله ا : «والذي نفسي بیده. لتَأَمُرنْ بالعروف ولتنھونٌ 
عن المنكرء أو لپوشکن الله آن يبعث عليكم عقاباً من عندہ ٹم dia‏ فلا 


يستجيب لكم». ۲ 
وعن أبي بكر الصديق BS‏ أنه 0 یا Last‏ الناس, 'إنكم تقرژون هذه 
الآية ۲ اا ادن Keer‏ اکم Bey‏ من صّل Bey‏ ت0 ۳1 


کے SS EE‏ )4 (لمائدة: ۱۰۰). فتضعونها في غير 


موضعهاء واني سمعت رسول الله BE‏ يقول 0 الناس إذا lol,‏ الظالم. فلم 


.)۲۲۷۲( والترمذي في الفتن‎ (TAA / 0) رواه الإمام أحمد‎ -١ 


يأخذوا على یدیه. أوشك Gi‏ يَعمّهم الله بعقاب منه» " 


وعن آبي سعيد الخدري BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ «مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيره بیده. فإِنَّ لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك 


أضعف الإيمان» )© 


فالآمر بالمعروف. والنهي عن Sill‏ سبيل النبيين والرسلین. وأتباعهم 
من الصالحين الصلحین. والمرشدين الصادقین. ویسببه صارت هذه الأمة 
A 5 ® < 5‏ وى موم ok‏ 24 مج ir‏ ےچ 7 2 
وکٹھورے عن المنحكر 4 (لعمرن: OV‏ 

وأمر الله تعالى بهذه الفريضة عباده السلمین. فقال # SAS‏ 
5 ہر por BAR‏ م ہرھ۶ ہم رووے م سو رو ےر ر مع ےر 
AR‏ ويأمرون بالْعروفٍ er‏ المنكر ولیک هم 
امیس Jf‏ عمران: ۱۰). 

وهي آیضا من واجبات من ولاه الله آمر الأمة. من الولاة والحکام. 
كما قال تعالى ۴ آزینان (Gt ATG ASS‏ الصلوة واوا BEN‏ 


مرو ۵ م صو ے غد م وم ۳ رغ مج عمو 


er Fre A 
(8) ag وامروا پالمعروف ونهوا عن المتکر ولله علفبه الامور‎ 


Le‏ لديهم من القوة التي يستطيعون بها إقامة الواجبات. ومنع الحرمات. وردع 
التجاوزین والكدينرناقامة الحدود والعقودات الشرعية على العصاة والجرمین. 


.)۲۲۷۱( رواه الترمني‎ -١ 


.)15 / ۱( رواه مسلم‎ -Y 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


ومن قبائحهم في کل زمان ومکان: صفة التهالك على الدنيا؛ والحرص 

على الحیاة. مهما كانت هذه الحياة Au‏ أو ALIS‏ أو غير شريفة. وقد آدی بهم 

ذلك إلى الجين الهالع والنکوص عن الجهاد في سبيل الله ونصرة الحق. 

قال الله في ذلك ۴ و1 لدم OA‏ الاس عل aye‏ وم (Sl OM‏ 

x‏ 223% مر الف کو وما هو ee‏ من انان مر tly‏ با 
er‏ 


ومعنى الآية الكريمة: ولتجدن يا رسول الله هؤلاء الیهود. الذين يزعمون 
أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس وهذا مما یکذب دعواهم 
مھ دالیم آقد العا خرصا على الحياة راشدت كراهية المرت: 
من دون استشاء. آي: القاس جمیعا. حتی من الشرکین الذین لا يؤمتون 
بالبعث والنشور؟ ولو كانت تلك الحياة حياة بؤس وشقاء. لا راحة فیها 
ولا طمأنينة. كما يفيده التنكير في قوله سبحانه کرو آي: بصرف 
النظر عن العزة والكرامة. ويقال: إن في أمثالهم: الحياة وكفى! 


وكثيراً ما نقل المجاهدون العرب, كيف كان جنود اليهود يربطهم قادتهم 
بالسلاسل داخل دباباتهم. كي لا يهريوا منها el]‏ حروبهم! 


وهم في حرصهم يتمنون أن تطول ہیں a‏ طويلة. لا يصل الیها 
خيال أحد! كما قال سبحانه RGM SS BANS Sy‏ 


ثم بين ILI‏ أنهم لو Ig pee‏ كما تمنواء فإنه لن ينجيهم من عذاب الله 
ILS‏ وعقوبته. OY‏ الموت مدركهم لا Allee‏ فقال # وما هو یمرو من 
مدای آن یر اي: لا dum‏ عنه ولو طال عمره فلا آثر له. وقوله 
DIS HAT‏ تهدید لهم ووعید. آنه سبحانه یعلم ما 
یخفون وما یعلنون. 


وكذا ما cle‏ في قصتهم مع zuge‏ عليه الصلاة والسلام با آمرهم 
بدخول الأرض القدسة التي کتب الله لهم. فقال لهم ۴ NETZE‏ 


G2 مس مه‎ 5737 
ff 


ok - er Per r و رر ے صظ‎ Bee سر‎ ay 2 “774 
M6 OY OWS فتنقلبوا‎ Sot ولا زندوأ علق‎ ST SIE 


کے کے a rer‏ وص ت ٥و‏ و en Ee‏ و 
يلموموخ إن فا قوما GE‏ وَإِنَا لن ند ag‏ مھا فان خرجوا معا 


Sr 2 
كد (امائدة: ۱- كم.‎ Dyes Lis 
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A, Ge PT ۱۳‏ ۶ 
فقوله ۴ UI abl SSI‏ آي: قسم لکم سکناها. ووعدکم بها. إن أنتم 
آو کتب Liga‏ بمعنی: فرض علیکم دخولھاء وآمرکم بها. كما کتب علیکم 
الصلاة والزکاة. 

7 ہے سم ور یسم ہے وو م2 ۲ 0 & 

وقوله ۶ ولا نرندواً عل (PES Sus‏ سر #أي: فحذرهم من التقاعس 
والجین فقال لهم: لا ترجعوا عما آمرکم الله تعالی به. ولا ترتدوا عن 
الهداية وتجبنوا عن القتال في سبیل الله. فإن ذلك يؤدي بكم إلى الخسار 
في الدنيا والآخرة. وحرمانكم خیرات الأرض التي كتبت لكم. 


لكنهم أبوا الانقياد لله. والسمع والطاعة لرسول الله We‏ وأصروا على 


oY 
salen eS 
OSS | ¢ 


تضييع فريضة الجهاد. وتعللوا: بأن فيها قوما آولو 398 وأولو بأس شدید. 
ولا قدرة لنا بحربهم. 
ثم بين القرآن الکریم بعد ذلك أن رجلین منهم وصفا بأنهما من التقین 
call‏ قد آنکرا علیهم تقاعسهم عن الجهاد. وبشروهم بالنصر إن هم قاموا 
موم 


بما آمرهم الله تعالی به؛ وتوکلوا على الله ربهم» فقال سبحانه % ONES IE‏ 


ہے ہے a‏ ےھر ه رس 722 
A‏ ۳ 


A ےر‎ > rt >»? م‎ Y si? د کو سے‎ WR 
دا دک مو تک‎ SET من الب نافوت انعم له‎ 
- ہے و مر وھ‎ ge بے و ار سے‎ 
vas ff Ene de عون ول الله فووا إن تر‎ 
صاغية, ولا خلوباً واعية,‎ LIST لکن هذه النصيحة لم تجد لدی بني إسرائيل‎ 
بل قابلوها بالاعراض, والاصرار والعناد. وکرروا رفضهم لد خول الا رض القدسة‎ 
rar 


ما دام الجبارون فيهاء وقالوا لوسی ASE‏ بكل وقاحة وجبن CES SOR‏ 


A Are اسن‎ 


Brae GB کے ہے‎ acct, ہے‎ Ef 
(rs asin ههتا ودوت كه‎ GL Sis آبدا ما داموأ فیها فاذھب آنت وریلک‎ 


آي: لن ندخل هذه الأرض طول حیاتنا. ما داموا هؤلاء الأقوياء التغلبین 
الذين لا قدرة لنا على قتالهم. ساکنین فیها ٩‏ 

وهذه الآيات gua‏ لنا Le‏ هم عليه من جين شديد» وخور وضعف. وتعلق بالحياة 
وعضیان ٹرسل اللة كال وإيغار للراحة واتدعة الكل على العؤةو الحیادا 

ومن جبنهم وحرصهم على الحياة: 


آنهم اخترعوا في زماننا هذاء ما يسمى بالستوطنات. وهی قرى خاصة 
بهم. لا يشاركهم فيها السكنى أحد من خلق الله! والمحصنة والمحمية بالقوة 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


العسكرية. ثم اخترعوا الجدار الفاصل بينهم وبين المسلمين في فلسطين! 
لتلا يدخل إليهم أحد! 
نے 5 5 لک BR‏ چ کے ا کے 
فوقع عليهم قول الحق سبحانه e‏ 


ىر or‏ ہہ و ar‏ دوو a‏ موم ہر ہرم م2۶ ووء 11 
ری تحص أو من وراه AON‏ هر رید کہ ہر جميعا وقلوبهم 


(Vt (الحشر:‎ | MANS ہج‎ aA 5 


Ge Go: 


وراء جدار. معتمدین علیها لا علی آنفسهم. آي: بغير مواجهة ولا مقابلة. 


-٢‏ اد 


وهو من آخلاقهم اطدمومه. ورذائلهم النفسیة. وطبائعهم الخبيثة. وهو 
ذنب ابلیس الأول الذي حمله على معصية الله تعالی» ورفض السجود لادم 
MER‏ فاستحق اللعنة والطرد من رحمة الله تعالی. 


وقد حملهم الحسد على ترك الإيمان برسول الله محمد علا 
والکفر به ویدینه. والنیل من صحابته رضوان الله عنهم. بحسنا وظلماً 
سے رده EST al : iS‏ 


۳ فرت 


لو ےہ من بعد ایم NEE‏ کک من چند آنشیهم من کے کا 


ےہ 


لیم ال مھ ۹). 


AIG 


فيخبر الله سبحانه عن حسد „ES‏ من آهل الكتاب» ويحذر من عداوتهم 
في الظاهر والباطن. وآنهم بلغت بهم الحال» آنهم ودوا لو أنكم ترجعوا إلى 
الكفر بالله تعالى والشرك. وقد سعوا فی ذلك وحاولوا - كما سيق a‏ 
أوضحنا - ومكروا وكادواء فرد الله كيدهم في نحرهم. وعصم المؤمنين 
من شرهم. مع آنهم یعلمون فضل الایمان بالله سیحانه. وفضل نبي الله 
َي وفضل الومنین من الصحابة رضي الله عنهم. ولکن الحسد آعمی 
بصیرتهم. وآوردهم الهلاك وخسارة الدنيا والآخرة! 
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حى GE‏ الله 


2 
0 
۱۳ 


فأمر سبحانه بالاعراض ون (eels‏ واا 


) ا کک 7 کہ یٹنا 


وقال تعالى آیضا مبینا ما فعله الحسد بالیهود. وما جرهم إليه من 
المنكر العظیم. من ترك الإيمان بالله تعالى وبرسول الله SUE‏ واعتاضوا dic‏ 
بالإيمان بالجبت والطاغوت! آي: السحر 2" als a‏ سبحانه. 
eh‏ آهدی من یه( 
لذي لمهم اله ومن ین َه کی کید له یپا AAC)‏ کیٹ من دا آذ 
ۇنو ےی اھ دون الاس عا ما اتا LE WER,‏ 
َال sad‏ تک واک وء انيهم KG EG‏ عظیکا 1 (النساء: ۵۱ - ۵۶). 


فالحسد حملهم على الكفر بالله ung‏ والبغض له ولأصحابه, 
ففضلوا السحر والكهانة وعبادة غير الله. على شرع الله وكتابه؟! وقدموا 
طريقة المشركين عباد الأصنام والأوثان. على طريق المؤمنين بالله الموحدين! 
فما أشد عنادهم وتمردهم ؟ وما أعظم حسدھم وبغيهم؟! 

وكيف يمكن أن يفضل العاقل اللبيب Lys‏ قام على الوثنية والشرك 
والجهل. وتسوية الخالق بالخلوق. واستباحة الحرمات والخباقث؛ على 
التحتيقية اسف القاكهة على Bilan‏ الريعمن وحده لا رتك EN‏ 
له في السر والعلن. والمستقيمة على صراط الله je‏ وجل, والاقتصار على 
الطیبات. وترك الخبائث والحرمات. والتزام العدل في الأقوال والأفعال. 
سبحانك هذا بهتان عظيم! (بتصرف من السعدي). 

ولهذا ہت الله ا مخ رح “en Hier‏ 


by, ur 
ال بین ل(‎ al Sana 
ا‎ 


ویحفظه وینصره. وهذا من ON‏ نعود بالله العظيم من ذلك. 


ثم بين تعالی أن اعتراضهم على إيتاء الله النبوة محمد النبي یا هو 
اعتراض في غير OY idles‏ الأمر لیس لهم. ولا یملکونه. ولو كان الأمر 


9 9 "۰ 00 ولا قر 
وهي النقرة التي بظهر نواة التمر. وضریت We‏ للشيء الزهید . 


ai‏ أن الحامل لهم على ترك الإيمان هو الحسد للرسول BE‏ وللصحابة. 
على ما آنعم الله بهم عليهم من نعمة الإسلام والایمان. فإن الحسد طبعهم 


وسجيتهم. ولا غرابة في ذلك! وليس عنهم ببعيد! 


2 


وقوله ۴ Che Te‏ ال اه الککب واليكمة KE gle,‏ عَظِيمًا )4 
أي: قد أنعم الله فيما مضى على خليله إبراهيم وذريته عليهم الصلاة 
والسلام. بانزال الکتب. وإيتاء النبوات. فكيف ينكرون إنعامه على محمد 
النبي ME‏ وأصحابه بالنبوة والکتاب. فكانوا أعلم الناس بالله تعالى وأتقاهم 
وآخشاهم. al‏ كيف يجحدون فضله عليهم بالملك العظیم. وبالنصر على 
أعدائهم ومخالفيهم؟! 

ثم قال سبحانه یم امن وہ وم گن EI‏ َه 
سیت 1 (النساء :00( آي: قمنهم من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 
وما آتاه الله من فضله. ومنهم من es‏ عنه وكفر بذلك. وکفی بالنار 


و ححیمها. se‏ له على كفره وعتاده. 


ومن صور حسدهم في السنة النبوية: ما بينه النبي ی في حديثه: 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


RE فقد روى ابن ماجة في سننه: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي‎ -١ 
.2© قال: «ما حسدتكم اليهود على شیء؛ ما حسدتكم غلى السلام والتأمين»‎ 

قال الماع اثما Soc AV gees‏ على کلک کا علا lag‏ رد 
الفضل والخير والیرکة. 

رک عاد شم الخدت لص کت واف تہ كاسن AS‏ گر له ها 
تقدم من دنبه» 7. 

والوافقة هي الوافقة في القول والزمان» آي: یقولها في محلها بعد 
امام دون غفلة عنهاء وهي قول سير لا AE‏ فیه ولا مشقة. وفیها هذا 
الفضل العظیم من تکفیر الذنوب. 

حتی فیل: إنها تشمل الصغائر والکبائر. لعموم الحدیث . 

رعتا السا Bulle‏ من أسماء الله غالی :فيو ال على عیادهء سین 
أنبيائه ورسله واطوّمنین. ٠‏ في الدنيا وفي پت قال تعالى % قل a wae XH‏ 


“r 8777 


وسلم عل عادو الک اعت 018 AGS‏ ے 4 (النمل: 0%(„ 


وهو شعار السلمین المیز لهم عن غیرهم من الملل؛ وقد تساهل فيه كثير من المسلمين؛ 


فترکوا السلام الا على من يعرفون! واستبدلوه بأنواع آخری من التحیات! 


.)۸۵7( السنن‎ -١ 


-Y‏ رواه البخاري (۷۸۰ء ۱ء (VAY‏ وغیره. 


20 کول ہ 
= ع Fal al‏ ل سس( .)یت 
ا 


a4 عير‎ 7 


وقد ورد ہے سور ی قال تعالى لز 4 Pe‏ 
KN LS‏ ييه ین عدر الله مر بے ات x biz‏ ب 6 (النور: ral‏ 


فقوله: Jp‏ 8 من il‏ 4 أي: قد شرعها لكم؛ وجعلها تحيتكم. م A‏ عم 
ما فيها من البركة والخیر والنماء Ye‏ اھر نت جب لله 
سیحانه: وبه تطیب النفوس. ویحصل التالف والتحاب والتواد . 


وافشاء السلام Me‏ الایمان. ومن آسیاب دخول الجنة. وعنوان التواضع 


۲- ومن سدق ایی cle‏ ): عنها LE‏ : أنه قال لا :< ... إنهم 
لهاء وضلوا عنهاء وعلی فولنا خلف الإمام: آمين» 2 


وهذا أيضاً لما في يوم الجمعة من الفضل والبركة. وكونها عيد المسلمين 
الأسبوهي: وقد ضلرا عنه هم والتصاری, كنا قال ابی + «اشل الله 
عن الجمعة Ge‏ كان قبلنا. فكان لليهود السبت. وكان للنصارى يوم الأحد. 
فجاء Ly alll‏ فهدانا لیوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت وألا حه وکذلك 
هم IE‏ یوم القيامة. نحن الآخرون من آهل الدنیا. والأولون یوم القيامة. 
القضي لهم قبل الخلائق» 0. 

وقال آیضا: ME‏ «من أفضل آیامکم یوم الجمعة. فيه IE‏ الله آدم. 
وفیه Gad‏ وفیه الصعقة. وفیه النفخة. فأكثروا Sle‏ من الصلاة فیه. فإن 


.)۲۵۰۲۹( رواه آحمد‎ -١ 
.)۵۱۵( وصححه الألباني فی الترغیب‎ -۲ 


۳- رواه مسلم (Aor)‏ 


صلاتكم معروضة علي» 0۰ 


وعن أبي هريرة ae Bhs,‏ فال: قال رسول الله Ue‏ : فی يوم طلعت عليه 
الشمس یوم الحمعة؛ فيه خلق الله آدم» وفیه آدخل الجنة. رف اکسا 
ولا تقوم الساعة الا في یوم الجمعة» .N‏ 


وفيه Nr,‏ «ساعة لا يوافقها Zur‏ مسلم. وهو یصلی. يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه O cll‏ 


وقوله «وهو يصلي» أي: ينتظر الصلاة. كما فسره ابن سلام BS‏ 


وقد حذر النبي BE‏ أمته من هذا الداء الوبيل داء الحسد. فعن الزبير 
بن العوام قال: قال رسول الله يَكِةِه «دَبّ إليكم داءُ الأمم قبلكم: الحسد 
والبغضاء, والبفضاء هي date Gall‏ الذّيق لا حالقة القع والذي 
نفسي بيده لا تؤمنوا حتی تحابواء آفلا آنبتکم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بینکم» . 

هذا آخر ما تم جمعة في صفات الیهود من القرآن والسنة. والتحذیر 


والله تعالی اعلم. 
وصلی الله على Lins‏ محمد Ally‏ وصحبه وسلم 


۱- رواه آحمد (۶ / ۸) وأبو داود (۱۰۶۷) وابن ماجة (۹۱/۳ء (AY‏ 
۲- آخرجه الترمذي (EM)‏ 
۳- رواه مالك في الوطاً (۰۱۰۸/۱ ۱۱۰) وأحمد (۶۸۱/۲) وأصحاب السئن الا ابن ماجة. 


3 رواه آحمد )10/1( وغیره. 


by, ur 
ال ل _۔-  ال(‎ al Sana 
ا‎ 


راد سر هيك د و ےو او ظط 
هو "u‏ 
7 
Ken ۱‏ 
قن ا ك Ale al)‏ الم ازفا كينا من متاك الود فا گرھا 
فی القرآن الکریم. والسنة النبوية الطهرة. وها نحن نتبع ذلك بالكلام cle‏ 
وعيد الله لهم. وعقوباته التي آنزلها بهم. بسبب عصيانهم لربهم ALS‏ 


وکفرهم ینعم ومخالفتهم رسله. وبغیهم وعدوانهم. وللکافرین والفاسقين 
أمتالهاء وما ريك بظلام للعبید . 


فمن ذلك: 


| ہو رج 
= اہب ا 


BT 8 اللہ‎ v a 
Yu رب ےسا ہے‎ = 
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5 7 4 روم له ۳ 24 o7‏ 1> کے وو م سجر و E‏ 
فقد قال ۴ شتم خبر wt ESF‏ تام ون بالمعروف وتٹھوں_ے 


FE 
ER at 
RE SAT مهم‎ 
AGM Ae (ا0 ریت‎ yet شم‎ ATEN کان کیاوک‎ 
Ale ELS من الو‎ EMG EISEN 


وه موم 


لک يما ae‏ كا و Jt) f‏ عمران: ۰- ۱۱۲). 

فقد مدح الله تعالى هذه الأمة الإسلامية المباركة بأنها خير أمة أخرجت 
للناس, وذلك أنها آمة تأمر بالعروف. وتنهى من النکر. وتؤمن بالله تعالى. ثم 
وصف اليهود والنصارى بصفات مذمومة. وآخبر بآنهم لو آمنوا لكان خيرا 
لهم. ولكنهم اختاروا الكفر على الإیمان: ولم يؤمن منهم إلا قلة قلیلةء وآما 
الباقون وهم الاکثر. فقد آعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله RE‏ وتمردوا 
علج أوامن اللہ وفاذدوا وف[ 

ثم بشر الله تعالی عباده الوّمنین gly‏ هذه 35501 الفاسقة من أهل 
الکتاب. والتي ناصبت المؤمنين العداء. لن تضرها Ly pce‏ بالغاً يؤثر فیها. 
وانما هو مجرد «cdi‏ كأذى الحر والبرد. بآلسنتهم وآقوالهم أو آفعالهم. 
فقال ۽ أن سروک SIV‏ 4 . 


لاه 
اک ا ا بی 0 جح 
A: N =‏ 


أي: ما دمتم متمسكين بدینکم. محافظين على طاعته؛ فإن الله معكم, 
كما قال في الآية الأخرى } وین ars‏ کا earn‏ مِدھم Bet er‏ 
Dal 13)‏ پا ار > LZ‏ )4 (آل عمران: (ve‏ 
dash‏ الله تمانی اٹ بالنصمر إذا قاق التهود» ومن على ale‏ کان 
% 3 سروک | I‏ وان بوک SIEHE‏ بار ما ثم لا صروت 1 وتولية 
الأدبار دليل الهزيمة. لأن المنهزم يحول ظهره هارباً إلى ملجاً يلجأ إليه. 


77% کک ےد 


وقوله # ثم ہت ثالثة. وهي آنهم بعد نصر المسلمين 
ولهذا إذا قیل: الذي نراه اکن of‏ الیهود قد تسلطوا على السلمین, 
وأقاموا لهم دولة فی وسط بلادهم. فكيف التوفیق ۱٩‏ 


والجواب واه آن السلمین الازائل کا کانوا متمسکین بدیتهم. نصرهم 
الله عز وجل ولکن لما تفیروا في عصرنا فآضاعوا الصلاة: واتبعوا الشھوات: 
وتفرقوا شيعاً وأحزاباً, وتقاتلوا فیما بینهم. وترکوا الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر. ولم يهتموا بدينهم. وآقبلوا على دنیاهم. ولم يعدوا لعدوهم ما 
استطاعرا من ارہ كلها لوا ندل الله اله shay‏ عله سرع اتی 
لا برحمهم. لأنه SG‏ لا يخير مَابِقَوَمٍ ی WAS‏ 260 | (الرعد: ۱۱ 


5 
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ثم بين تعالی بعض عقوباته علیهم فقال J‏ صر ریت عم له این م ما ثقغوا 


سے صم 2 


OW عمران‎ DL ANG JSS و‎ aut gen 


والذلة هي الصغار والهوان والحقارة. وقد صور الله تعالى الذلة علیهم. بأنها 
كالقبة التي تفطي من ضربت علیه. والمعنى آنها أحاطت بهم من جميع جوانبهم. 

وأما الحبل: فالراد به العهد. قال ابن جرير: «وآما الحبل الذي ذكر 
الله تعالى في هذا الوضم. فإنه السبب الذي يأمنون به على أنفسهم من 
المؤمنين وعلى أموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده. قبل أن 
يثقفوا في بلاد الاسلام» 0 

ومعنی الآية الاجمالي : أن الله سبحانه ضرب على الیهود الذلة والمسكنة 
في كل زمان ومکان: بسبب كفرهم وعصيانهم وتمردهم. سال agile‏ من 
يسلب عنهم الملك والسلطان إلا بحبل من الناس» فهم يعيشون الآن تحت 
حماية دول الكفر الکبری» تمدهم بأسباب القوة والسلاح والحياةء وتتعهد 
بحمايتهم. وتدافع عنهم. 

ومتى رجع المسلمون إلى دينهم» وتمسكوا بشريعتهم. واجتمعت فلویهم. 
فان الله تعالى سيلقي الرعب في قلوب عدوهم. وسينصرهم عليهم. 


ثم بين الله تعالى عقوبتين آخریین آنزلها بهم. وهما : 


)۶۸/۲( التفسير‎ -١ 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


کے زرل کا7 as‏ ۱ 
۴ كصب لے وب 


قال تعالى عن هاتين العقوبتين 2% = 5 ee‏ من اللہ 5 ade‏ 
EA‏ # أي: بجانب ما حصل لهم من الذلة حيثما حلواء قد صاروا في 


وضربت عليهم كذلك المسكنة. وهي من السُکون. GY‏ المسكين قليل 
السرعة من اتور اا وق سامت اسان ها اهنت sig‏ كان ھا 
وقوي البدن! 

ثم ذکر سبحانه آسباب هذه العقوبات فقال Glaus»:‏ كوأ بکنرونَ 
یکت آله وتو اه یر ELLE‏ اي: ما 
آشناییم: من الال والسكنة re‏ رالتصب. Lai‏ كان كله سیب کفرهم 
bt‏ اللہ وفتلهم لأنبیاء ظلماً وعدوانا. وتمادیهم کے العاصي والاثام. 
فاستحقوا بذلك تلك العقوبات + SHALL‏ كارا wach‏ 
De‏ (النحل:۰۸). 


OS ۳ کک‎ ( ) 


بعد جس 


Se‏ یه الیش تنعل 


ومن العقوبات الشديدة التي آنزلها الله تعالی بهم بسبب کفرهم وفسقهم. 
وافسادهم في الأرض, تسلیط الله عليهم مَن يَذيقهم سوء العذاب إلى يوم 
u‏ جمعهم. كما قال عز وجل ۴ BOG ar‏ 

af a, ومهم سوء العذاب إِنَّ ريلك‎ Der I HE 
و وین درد‎ AAU >۲ Zi 


کے کم ہم رہ 


(VW - ۱٦۷ برجعون 4 (الأعراف:‎ SES ct اس‎ <i 
وأكده بلام القسم. ونون التوکید. أنه‎ lel بمعنی آذن, أي:‎ 4) DEE فقوله‎ 
وهو أنه سيسلط عليهم إلى يوم القيامة. من يوقع بهم‎ agua أعلم اليهود بقضائه‎ 
أنواع العذاب والهوان والصفار. بسبب ما تقدم من سیئاتهم. واستمرارهم عليها.‎ 
أي:‎ f 7 ثم فال سیحانه لن رلک لسريع اماب وان‎ 
لسریع العقاب لمن کفر بالله تعالی. وآياته وکتابه. ورسوله یا # وه مور‎ 
لمن تاب إليه توبة صادقة. وآقلع عن ذنبه.‎ 1 25 
وهذا ترغيبٌ لهم بعد الترهیب. حتى لا ييأسوا من رحمة الله تعالى.‎ 
Z ahr م‎ A247 مر سے‎ 4 Sed ہے سے یت‎ as کے‎ 
ف‎ er DAN 24% Gl ف الأرض‎ Au, % آفعالهم. فقال‎ 
عط‎ 7 
مقطعة الأوصال فی الأرض, مفرقين فی البلدانء فی كل ناحية منهم طائفة,‎ 


Sa 0 0 


وهم مع هذا الحال مختلفون فيما بينهم: منهم الصالح المؤمن المستقيم وهم 
قلة. ومنهم دون ذلك من الظالمين وهم الأكثرية. 
alse}‏ ا Ge‏ عات ت لیا Spey‏ 1 أي : وقد اختبرناهم 


على عادتناء تارة بالحسنات: وهي النعم والرخاء. وبالسيئات: وهي المصائب 
والعسر ‏ لعلهم f Say‏ أي: Lee‏ هم من الأعمال والأخلاق الردية. 


a مور‎ 23077 


ale‏ بسیب قسادهم وافسادهم. 

فمن ذلك: تسليط (سرجون) ملك آشور عليهم سنة (۷۲۱) ق. م. فقتل 
منهم الآلاف من الرجالء وأسر البقية الباقية منهم. 

وفي سنة )101( ق. م. زحف (بختنصر) ملك بابل على مملكة يهوذاء واحتل 
(أورشليم) وتوابعهاء وأذل أهلها إذلالاً شدیدا. وثار عليه اليهود بعد فترة من 
احتلاله لهم. فعاد إليهم مرة أخرى سنة )099( ق.م. فقتل منهم الآلاف. وساق 
سراتهم وآعیانھم آسری إلى بابل. وآخذ معه كنوز الهيكل وتحفه. 

وفي سنة (۲۰۰) ق.م. وقع اليهود تحت سيطرة السلوقیین. ورأى فيهم 
حکام السلوقیین تمردا وعصیاناء فانزلوا يهم آشد العقویات. 


وفي سنة (WW)‏ ق.م. آغار الرومان بقيادة (بامبیوس) على آورشلیم 


سر ۷۳ ۵ 
کڪ Fal a‏ بے سس (۱) سس 
ا 


فاحتلوهاء واستمر احتلالهم لها حتى سنة (۱۱۶) «a‏ وفي خلال احتلال 
الرومان لفلسطین, قام اليهود بعدة ثورات انتهت كلها بالفشل, ولقوا بسببها 
آلواناً من الاذی والقتل والسبی والتشرید . 


هذه بعض النماذج التي سقناها لما حصل نلیهود. وقد آشار القرآن الكريم 
إلى إفسادين عظیمین وعقوبتين وهو ما ذكره الله تعالی عنهم في سورة بني 
ee‏ الامسرام. - كما قال تعالی # وتا bole Sy‏ في اکپ 
لد في ANT‏ مرن Ge Sas‏ کہا SS CO‏ جاء EEE‏ کم 
SE‏ باس مدید SE UN EA‏ مَمَعولا Cy‏ تردن تک 
SE‏ عَم Sal SSS‏ وتوت Aa Gd TR Sr,‏ 
مہو ER a er‏ تا فد حك 
رت یه سس سے el) BEE}‏ 
أن ری کر وین فاع دا وا 26 کرت سا | (الإسراء: 0۸-4 
وقد سبق الكلام عليا في ذكر صفة افسادهم في الأرض. 
قال الم Egy‏ التسروة کے فن فلت ا ن الا انهه 
اتققوا على انيم قوم کفار. ما من آهل العراق of‏ الجويرة آو غیرها: 
سلطهم الله على بني إسرائيل نا کثرت فیهم انعاصي. وترکوا كثيراً من 
شریعتهم» وطفوا في الآرض». 
ثم قال تعالی لهم ۶ إن ATE‏ يتيك € اي: نفع ذلك عائد 


الیکم. في الدنیا والآخرة }35 سام م فلها چ آي: یعود الضرر علیکم. 
كما أراكم من تسليط الأعداء علیکم. 


وهذا مستمر عليهم إلى يوم القيامة. لقوله تعالی # ون عدم Xe‏ دنا 4 أي: 
إن عدتم إلى الافساد. عدنا إلى عقويتكم. 

فعادوا إلى ذلك في age‏ نبوة محمد Me‏ فسلط الله ze‏ وجل عليهم 
رسوله محمدا ME‏ قانتقم الله منهم دام وه ذا حزاء الدنیاء واما جزاء الا رة 
Oe‏ قال سبعاته + CE‏ جم للکفین ff nam‏ یصلونها ویلازمونها لا 
يخرجون منها last‏ 

وفي ضمن هذه GLY‏ تحذیر لهذه الآمة. من الوقوع فيما وقعت فيه 
cele YI‏ فسنة الله ه تعالى في خلقه واحدة: لا تتغير ولا تتبد تتبدل. 

قال السعدي: «ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على امسلمین. 
al gus )‏ مكن لهم في الارض:؛ ونصرهم على آعدائهم ۰ 

Lely‏ تسليط الرسول BE‏ علیهم. فإنه كان HE‏ قد عاهدهم آول ما وصل 
المدينة, وآنهم أمة مع المسلمين» وللمسلمين دينهم ولليهود دینهم. وأن بينهم 
النصر والاسوة والبر دون الائم. غير مظلومین. وأنهم على من حارب أهل 
هذه العاهدة. أو داهم المدينة. 

لكنهم رغم هذه المعاهدة التي فيها الرعاية لهم والصافاق وصون دمائهم 
وآموالهم. واستعمال الرفق والحلم معهم. انطلقوا بالبغي والمكر والفساد 
في آرض الدينة وغیرها. بل وبين المسلمين آنفسهم. تارة يشككون في 
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شخص النبي ME‏ ونبوته وشرائع دينه! وتارة يقولون أن المشركين أهدى 
وأفضل من المسلمين سبيلاً! وتارة يفتحون صدورهم ودورهم للمشركين. 
ويدلونهم على عورات الوّمنین. وتارة يهيجونهم على حرب المسلمين القبائل 
والأحزاب! وتارة يحاولون اغتيال النبي BE‏ وقتله. وغير ذلك من أنواع 
الفساد والافساد . 


وکان آول من کشف عن Ale‏ وحقده على السلمین» ونقض عهده منهم: 
gis‏ قینقاع الذين کانوا یقیمون داخل المدينةء وبيوتهم تلاصق بیوت السلمین؛ 
فعندما حصلت غزوة بدر وانتصر فيها السلمون. غصوا بذلك. وحقروا من 
شان النصر للمسلمین ویظهر ذلك من موقفهم عندما جمعهم کی سوقهم 
بعد بدر. وقال لهم: Lo‏ معشر بهود. أسلموا قبل أن یصیبکم مثل ما آصاب 
قریشا». فقالوا لرسول الله ME‏ كما جاء في کتب السيرة قالوا له: دلا 
يغرنك أنك قتلت Lai‏ في قريش کانوا آغماراً لا يعرفون القتال! إنك لو 
۹2 ی وأنك لم تلق مثلنا! فأنزل الله ALS‏ ۴ قل 

از WS‏ ستغلبورے وتحشرورے ہبہ یس آلمهاد ) S258‏ 


Bs A,‏ و کے ور 


توا رشان 7 


ak ss‏ 5 وا 5 8 ب ف كلك KS‏ لوب 


za 


) )۱۳ - ۱۲ ر 6 (ل عمران:‎ „al 
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فلما تکرر آذاهم للمسلمین» حاصرهم رسول الله ME‏ وغزاهم وهم في 


۱- لابن إسحاق (VAL)‏ وابن هشام (۶۷/۲) وسنن آبي داود (۰)۳۰۰۱ وانظر تفسیر الطبري 


.)۲۶۰ - ۲۳۹ /۵( 
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ee‏ الثانية من الهجرة بعد بدر 
بستة آشهر. حتى اضطروا للتسليم ورضوا Las‏ يصنعه رسول الله HE‏ فيهم 

ونزلوا على حکمه. وشفع فيهم عبدالله بن آبي بن سلول وكانوا موالیه» فأمر 
بهم فخرجوا من الدينة. فرحلوا إلى أذرعات من بالشام» وقد كان خیرا لهم لو 
بقوا بجوار رسول الله ME‏ وفي عهده وآمانه. لكنهم تعجلوا الشر لأنفسهم. 


ثم كانت «غزوة بني النضير: بعد غزوة «أحد» وذلك بعد أن نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله Be‏ إذ حاولوا قتله عليه الصلاة 
والسلام بأن يلقوا عليه رحى من فوق جدار لهم! وانتدبوا لذلك رجلاً منهم 
يقال له: عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله تعالى رسوله الله BE‏ بذلك, 
فرجع إلى المدينة وأخبرهم بما أعلمه الله من آمر اليهود وندب الناس إلى 
قتالهم. فخرج في ربیع الأول فحاصرهم ست Jul‏ منه. ودس عبدالله بن 
آبي بن سلول وأصحابه من النافقین إلى بني النضیر: انا معکم نقاتل معکم. 
وان آخرجتم خرجنا معکم. فاغتروا بذلك. فتحصنوا في آطامهم pala‏ 
النبي الله لا بقطع نخیلهم وإحراقها. O‏ 

حتی نزلوا على الجلاء. فسألوا رسول الله ME‏ أن یجلیهم ویحقن 
دماءهم. وآن لهم ما حملت ابلهم غير السلاح فآجابهم إلى ذلك فخرجت 
طائفة منهم إلى خبیر. وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 


کے سح صرص to‏ 


by, ur 
سے‎ ha ل ل‎ A al Sana 
ا‎ 


نی ال ايانط بيطو در و نامب 
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زیی اتا : ۱ مزر ان اه pas‏ ول که sit‏ 57 امل کی فی 
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7ے GF ye‏ ے ی sea‏ 04 مر مر ور کر Bc ee area oe‏ 
Ga‏ وهم و 5 عدا آلتار دای شاو الله ورسوله, ومن قا فان 
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6 أنه اط سن مو و 728 رک (الحشر: ۲-). 


فأخرج الله بني النضير بعد أن أعجبوا بحصونهم وغرتهم. وظنوا أنها 
ستمنعهم وتحميهم من رسول الله 45 وآصحابه. ولا يقدر عليها آحد. فلم تغن 
عنهم شیثاء وقذف الله فى قلوبهم الرعب والفزع: والخوف الشديد من جنده. 


مرش و 
4 


وقوله  Al BRIAN:‏ #4 أي: عادوهما وحاربوهما وعصوهما ‏ وس 


داق“ Fe‏ کت الله مدید یقاب f‏ وقد فعل فأنزل بهم عقابه. 
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ثم كانت غزوة بني قريظة: لما خانوا الله ورسوله ME‏ في وقت الشدة 
والکرب. واجتماع آحزاب الکفر على الومنین. وظاهروا المشركين في غزوة 
الخندق. قاصدین بذلك الشاركة في القضاء على النبي BE‏ وآصحابه. 

وتسلیمهم إلى من یقتلهم. ویستبیح نساءهم وذراریهم! 
فعندما رجع النبي BE‏ من الخندق بعد هزيمة الشرکین التي ذكرها 
ای کف عله کرام وک کہ اه کال 


الله بقوله ۴ ور E‏ 


E ) 


بن eb‏ روهم ين آهل el HST‏ 
ہے ہے ورو بو 2ہ۔ 7 2 کی و ہک شم کی حور 
وقذف فى و الرعب 1 یشان لورت سروت Ges‏ 0 وأورة ارضهم 


وہہ 


.)۳۷ = ۲۰ (الأحزاب:‎ f (ih Fie es Aree ls موم وال‎ 155 


۱ 
EN 


جاءه جبريل Mk Me‏ فأمره بالخروج لقتال بني قريظة > كما في البخاري. )0 


فأمر الرسول BE‏ أصحابه ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. ليعجلوا 
الخروج إليهم لحصارهم وعقوبتهم بسبب خيانتهم العظمی. فحاصرهم 
يه خمساً وعشرين ALY‏ حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ iS‏ وكانوا 
مواليه في الجاهلية وظنوا أنه يرفق بهم. فبعث إليه رسول الله BE‏ فأتي 
به وكان قد أصيب في أكحلهء فلما دنا من المسجد قال Me‏ للأنصار قوموا 
إلى سيدكم أو إلى خیرکم. ثم قال له BE‏ : «هؤلاء نزلوا على حکمك». فقال 
سعد BS‏ : فإني آحکم فيهم أن تقتل القاتلة. وآن تسبی النساء والذريةء 
وآن تقسم آموالهم. فقال رسول الله SUF‏ «قضیت فیهم بحکم الله أو قال: 
«بحکم الملك» ٠‏ وفي رواية «من فوق سبعة آرقعة». 

le‏ النبي BE‏ أن یقتل من آنبت منهم - أي شعر العانة وهي علامة 
البلوغ - ویترك من لم يكن آنبت. فضربت آعناقهم في خنادق حفرت في 
سوق الدينة. وکانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 


.)۶۱۱۷( الفتح‎ -١ 
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من النقويات الٹی عاتب الله تعالی بها الیهود: تحریم بعض الطیبات 
علیهم بعد أن كانت حلالاء وذلك بسبب بفیهم وظلمهم. وقد بن الله تعالی 
Cisse ee‏ 

ٹر N TE Ab gle A‏ ملك لم ردنا 


اہو AA‏ ا سم ور 


re‏ ا و BET‏ بعظر دک aks AOE‏ وکا f Sap‏ رضم جد. 


قفي هذه الآية بيان لما حرمه الله تعالى عليهم من الطیبات. جزاء ظلمهم 
وتعديهم حرمات الله وتضييقاً علیهم. فلم يحرمه الله لخبثه وضرره. وإنما 
حرمه علیهم على وجه العقوبة والتأدیب والردع. فحرم علیهم ۴ کل 
ری sagt Ab‏ من البهائم والطیر ما لم يكن مشقوق الاصابع والحافر 
کالابل والنعام والبط. كما قال ابن عباس وغیره 0 وت aN‏ والنتر 
رما عو فخ هه f‏ كما حرم علیهم شحوم البقر والفنم. ولیس 
جمیع الشحم. بل شحم الالية والثروب - وهو الشحم الرقیق الذي یغشی 
الکرش والامعاء والکلیتین - وآباح لهم: شحم الظهر. والحوایا وهو ELM‏ 
وما اختلط بعظم. 

ثم قال تعالی ‏ دک AEE‏ عم ولا Spl‏ 4 آي: :ما حرمناه علیهم 
مما ذکرناه في LT‏ إنما حرمناه عقوبة لهم Lis‏ على آعمالهم السيئة, 


وبغیهم وتطاولهم على حدود ربهم. 


.)1۳۸/۹( انظر الطبري‎ -١ 


„A YA GL 
في خبرنا هذاء وفي كل ما نقول ونفعل ونحكم به.‎ f وتا لصديفون‎ ۴ 


قال قتادة: Lei]‏ حرم alll‏ علیهم ما لیس کیک عقوبة لهم. وتشدیدا علیهم. 

ثم حذرهم من الکفر والطفیان فقال ‏ فان De‏ قل ریک ذو 
ges‏ 325 برد AT‏ 1 (الانعام : ۱۵۷) آي: إن ELAS‏ 
يا محمد هؤلاء اليهود وأمثالهم فيما أخبرناك من أنا حرمنا عليهم بعض 
الطیبات عقوبة لیب فقل لیب صحیح إن alll‏ تمالی ذو رحمة واسمةء 
ورحمته وسعت کل شيء. ومن رحمته أنه لا یعاجل المسيء بالعقوبة الا أن 
بأسه إذا نزل بالعصاة من خلقة. والصرین على الآثام والذنوب لا يرد ولا 
oh‏ عنهم. 

۳ 


ومثل الآيات السایقه: قوله تبارك وتعالى في سورة النساء % Abs‏ 
ال ا Co‏ متا عم يبت لت کم foie‏ عن َيل أ سر كيرا کا 


اذم رت رباع رهم SOUSA‏ بل سا كين متهم عدا 
الا (النساء: ۰ - ۱7۱). 


ze‏ انشا آته حرم عليهم شبات گائت ليم حافلاً 


وقال ۴ ib‏ حي وت إلى أنه لم يحرم عليهم كل الطیبات. بل حرم 
بعضهاء اك گر آنواها شخ سٹاف التي أوجبت لهم تلك العقوبة: 


ومنعهم عن الهدىء. وبآخذهم الربا وقد نهاهم الله dic‏ وبأکل آموالهم 
بالحيل والشبه والرشوة. 


by, ur 
1 ال ل‎ al Sana 
ا‎ 


اي فحرم عليهم بعض الطیبات. ومنعهم منها تأديبا # وما 


eg Aa 


ثم بين تعالى جزاءهم في الآخرة. فقال و Gide & ats Gp‏ 
أي 4 آي: هيأنا لهم في راهان مر فر جزاء بغيهم 


وظلمهم. 


وقد آنصف الله تعالی من یستحق الانصاف منهم بعد ذلك. وبشرهم 
Dan sy 7 2 5‏ 
بالتواب الجزیل, فقال ب[ NAT Ger BT‏ 


کی mr‏ دج م Brey‏ کسر ہے سج و ay or‏ ا ھ7 
کوه 


Gay‏ وما رل من تک تا MEN‏ والمؤورت الکو 
مگ > دم 
ET‏ 

والراسخ في العلم هو الثابت علیه. المتمكن فيه والمتقن له. والمتبصر 
الذي عرف حقائقه. فلا تؤثر فيه الأهواء ولا الشبهات. 


والمؤمنون بالله واليوم الآخرء وبك وبما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك. 
والقیمون للصلوات الدائمون عليهاء والذين يعطون als}‏ آموالهم. فھؤلاء 


) ۲ کک ۳ کہ یٹنا 


بعد جس 


Pech] ete ۔٦‎ 


من العقوبات التي آنزلها الله تعالى بالیهود. عقوبة المسخ إلى صورة 
القردة والخنازیر. نعود بمولانا الكريم من سخطه وغضيه. 
قال الله تعالى سسا كس رد 


0 6 لته 


خلت ما بین یدیا EEG,‏ لت ea‏ 


۳۳9 


قال الحافظ ابن كثير: «ولقد علمتم الذين يا سک ایرد ملا الح هت 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده ومیثاقه. فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت. والقيام بأمرہ إذ كان مشروعاً لهم. فتحیلوا على 
اصطياد الحيتان (الأسماك) في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص 
والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في 
الكثرةء نشبت بتلك الحبائل والحیل, فلم تخلص منها يومها ذلك. Lela‏ 
كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك. مسخهم الله إلى 
صورة القردةء وهي آشبه شيء بالأتاسي في الشكل الظاهر ولیست بإنسان 
حقيقة. فکذلك أعمال هوّلاء وحیلتهم. 
وهنه القصة مبسوطة في سورة الأعراف: حيث یقول تعالی ۴ وَسَعَلَهُمَ 
عن Bas 555 4M‏ كات AT ze‏ يدوت ف الست اد ور 
ce‏ بوم کی بش رعتا ون لا مسرت Hes Beeb‏ 
وش اف أ bate‏ )4 (لامراف: ۳۲ 


قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوی, لها أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساءً. فجعل الذين 
نهوهم يدخلون علیهم. فيقولون: يا فلان ألم ننهكم ؟! فيقولون برژوسهم: أي بلى. 
وعن أبي العالية: # قِرَدَةٌ Ged‏ * يعني: أذلة صاغرين. 


وعن مجاهد وفتادة والربيع وأبي مالك نجوه N‏ 


7 ےر سر سے Ts.‏ 
جو تست سسجت # فل هل Si‏ 4 جر من ذلك مثوبة عند له 
gue BB:‏ 47727 = رح be AA‏ رم 7 کو مر wer‏ ا کا را 7 Zr‏ 

من cal‏ الم وم عبت عله وجعل م منهم القردة ولاز وغيد الطغوت ولق ر تک 


.2 عن سوا او الیل 1 (الائدة: (V+‏ 


ما قدح اليهود في الومنین. en‏ 
یال الکتب هل تنقمون متا الا أن ءامتا باه وم 
02007 € (الائدة: 04( 

أي: والحقيقة أن العيب فیکم. وأن أكثركم فاسق خارج عن طاعة الله تعالى. 

A 

0 eee 
آبعده عن ر حمنه. وهی الصفة الأولى.‎ 

ale ies #‏ 4# أي: سخط عليه وعاقبه بسبب کفره. وانهماكه في 


Jars #‏ مهم الْقردة we‏ أي: مسخ 51 بعصهم فردة. ود بعصهم خنازیں 


ul مختصيرا من‎ Ge 


hike‏ ل 
000+ ص0 27+ § ]لد 
wu‏ 


لتعديهم حدود الله عز وجل. ومخالفتهم pal‏ 10 وهى الصفه الخالثة. 
وبالخنازير: كفار مائدة عيسى AK‏ 
وقال آخرون: Ol»‏ المسخين كانا فى أصحاب السبت» لأن egies‏ مسخوا 
فردة. ومشايخهم مسخوا خنازیر». 
وعبد Subst‏ #أي: ad‏ الشيطان: وكل ما عبد من دون الله من شهوة 
أو هوى فهو طاغوت. وهی الصفة الرابعة. 
Be “44‏ ےپ رح هه م2 مه گم ۳ 5 
# أؤليك شر GEE‏ واضل عن سو Sal‏ # أي: الموصوفون بما سبق من 
ei ee‏ الله الق Bee‏ 
وأضلهم عن الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» فكيف يعيبون 
على أهل الإسلام ويعيرونهم؟! 
مثل ضربه الله كقوله (كمثل الحمار يحمل أسفارا)! 
قال الخاقظ اين کش قل کر شااف الظاهر من السياف: کی هذا 
القام وقي غيره. وقال: بل الصحيح أنه معنوي وصوري» ". 
وآبدانهم. لدلالة ظواهر الآيات الكريمة عليه وعليه عامة آهل التفسیر. ولما 
ور الیکا فی Dieser‏ 


.)۷۰/۱( حسن التحرير‎ -١ 


| ہو رج 
= اہب ا 


ومما يدل على وقوع المسخ حقيقة: 


مارواه اتن ممعود 2024 قال :قال رحل :يا رسول الله القردة والخنازیر. 
هي مما مسخ الله؟ فقال النبي ob:‏ الله عز وجل لم ميلك قوما. gf‏ لم 
يعدب هت فيجعل لهم Sua‏ وان القردة والخنازیر کانوا قبل دلك» N‏ 

فأقره We‏ على اعتقاده وفوع المسخ فیهم. وبين له أن الله لم يجعل 
للممسوخ نسلاء بل يموت بعد ثلاث كما جاء في بعض الروايات. 

1 - وفي رواية تسم أيضا ہے جو بج والجدارين من وت > فقال 
Ue‏ : «إن الله لم يجعل Kon‏ نسلا ولا ٠ a‏ وقد کانت القردة والخنازیر 
قبل ذلك». 

وفوله «قبل ذلك» آي: كانت مخلوقة قبل مسخ بني إسرائيل. 

۲- وفي حدیث آبي سعید فة : أن آعرابیا Ei‏ عن أكل الضب: 
تقال وسوان الله لدان alll‏ ضاي عضي عا سرط من یکی اران 
فسخوا دواب. فلا آدري لعله بعضها. فلست باکلها. ولا آنهی عنها»(. 
مائدته. لکن هو استقذره فلم aS‏ كما جاء فى الحديث. 

ابا ا سو حصل لبني اسرائیل 
إذا هم عملوا ببعض المعاصي؛ > واستحلوا د بعض الحرمات. قفي حديث أبي 


.)5١6١ /۶( رواه مسلم‎ -١ 
رواه مسلم (۱۵۶۱/۳) وآحمد (۱۲/۲ واللفظ له.‎ -Y 


by, ur 
ل سح‎ A al Sana 
ا‎ 


مالك أو Gall‏ عامر الأشعري: أنه سمع النبي BE‏ يقول: «لیکونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحرّ والحریر. والخمر والعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم (أي: 
جبل عال) يروح عليهم بسارحة لهم (أي: ماشية) يآتيهم - يعني الفقير - 
لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا. فيبيّتهم الله ويضع العلم (أي يوقعه علیهم). 
ویمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ". 


ففي هذا الحديث: يخبر النبي و أنه سيكون أقوام من أمته يستحلون 
الحر. وهو الفرج. وهو كناية عن الزناء والحرير والخمر والعازف وقوله 
«يستحلون» صريحة في SF‏ المذكورات ومنها (المعازف) هي في الشرع 
محرمة. فيستحلها أولئك القوم لفسقهم. 

ثم إن النبي BE‏ قرن العازف بالمقطوع بحرمته. وهو الزنا والخمرء ولو 
لم تكن محرمة ما قرّنها معها. ثم آخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلين لهذه 
المحرمات أنهم ينزلون إلى (جنب (eld‏ وهو: الجبل العالي. وعندهم الراعي 
يسرح بمواشیهم. فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا 
ليعطوه (فيبيّتهم الله) أي: يهلكهم Dal‏ ويوقع الجبل ويدكّه علیهم. ويمسخ 
أقواماً منهم 3253 وخنازیر. أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين. 

۵- وعن سهل بن سعد ES‏ قال: قال رسول الله ABE‏ «سيكون في آخر 
الزمان ELE‏ وقذف ومسخ» قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا 
ظهرت المعازف والقینات. واستحلت الخمر» ٥‏ . 


۱- آخرج البخاري في صحیحه في OLS‏ الأشربة (۵۱/۱۰). 


۲- آخرجه الطبراني في الکبیر (۵۸۱۰) وآخرجه من حدیث آبي سعید الخدري BS‏ في الأوسط 


رل peal‏ 
Male‏ )ر — 
0 سك ا 


وفي هذا الحديث أيضاً: یخبر BE‏ أنه سيكون في هذه الأمة «خسف». 
ومعنى الخسف: هو أن يغيب المكان في باطن الأرض. «وقذف» أي: رمي 
بالحجارة بقوة. «ومسخ» آي: تحویل الصورة الإنسانية إلى ما هو قبیح 
كالقردة والخنازیر. ولا سئل متی ذلك؟ قال: «إذا ظهرت العازف» وهي: 
آلات الطرب وما يُعزف علیه. و«القینات» وهن الاماء الغنیات. واستحلت 


الخمر. أي: کثر شریها. حتی آشبهت الآمر الحلال عند الناس. 


كما في مجمع البحرین (48۸۷) وفي الصفیر )۷٦/١(‏ . وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۲۱۲) من 


حديث عمران بن حصين نله . وهو حدیث صحیح بشواهده. 


ots boy 
¢ alex سے‎ 
مت‎ iS ¢ 


ا 5 ۱ tl Cg‏ | 3 ل 
NE A =V‏ 


وقد أخبر تعالى عن هذه العقوبة التي آوقعها باليهود في آيات من کتابه. 
وذلك بسبب کفرهم. ووقوعهم في العاصي والآثام؛ وتركهم للأمر بالعروف 
والنهي عن النکر. وغير ذلك من سيئاتهم التي جلبت لهم خسارة الدنيا 
والآخرة؟ نعوذ بالله من حالهم! 

aa) 555‏ الله تعالى فلن تجد له من یتولاه. أو يقوم بمصالحه. ولا من 
باه جو الگا متا NE‏ یادا تا سيسات 


z 
ه‎ Ar = کے‎ 


ہم 2 we‏ ا 
ra, 7A Le -‏ رم ae‏ مر © رام OS AEA oo‏ 20 1 
من بت ak EL‏ داوید ES Te Ta‏ 


2 


سح موم oA,‏ مس و ۳ 4 er 24 34. Z‏ م of‏ 
عدوت WS)‏ کانوا لا SAL‏ عن سڪ ر فعلوه نے ما کانوا 
گ2 2 
t 2 5‏ 
„ia‏ سے رہ ی ہے EL | ts‏ سس سے ہے 
سۈت ) تری ڪيا ينهم یتولوتت الذن كفروا لیس ما 
تھے او کے حور 7 aoe‏ ہی 


2 كوم > و % : 2 > ےا A oe ZAM‏ 7„ 
دمت طم اَنشْنْمُمَ أن سخط aif‏ عه ون العذاب هم or Er‏ 


م ور ه وه و ہے DA.‏ را وض مش 4A‏ 58 ر ATS‏ وء LITT‏ 


کا عوج کے A‏ 
کنر مم تسقوت 1 (الائدة: “(AN = VA‏ 


قفي هذه الآيات بیان لا حل بکفار بني إسرائيل من اللعنة. على لسان نبيين 
كريمين من أنبياء الله تعالی هما : داود وعیسی بن مریم علیهما السلام. 
قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لعنوا في الإنجيل على لسان 


عيسى ابن مریم. ولعنوا في الزبور على لسان داود». 


| وہہ 
اک ا ا بی )ر ج س 
N =‏ ا 


«وقال فتادة: لعنهم على لسان داود في Ale}‏ فجعلهم فردة خاسئين, وفي 
الإنجيل على لسان عیسی: فجعلهم خنازير. وكذا قال مجاهد وآبو مالك» (۲. 


فھم إذن آصحاب السبت. وأصحاب المائدة. 


ثم ذكر الله تعالى السبب الموجب لذلك فقال ۶ GS‏ عضو of‏ أي: 
بسبب عصيانهم ومخالفتهم آمر الله تعالی. SCRIBES‏ )4 أي: 
یتجاوزون حدوده. 

شم ذكر مخالفة آخری لهم ILE‏ سار BEST‏ 
ر do‏ لا ینهی بعضهم بعضا عن منکر. ولا عن IS!‏ 
قبيح ۽ ليش f a EL‏ وهذا قسم من الله تعالى ذکره. 
أي: أقسم لبئس الفعل كان فعلهم. مما سبق ذكره. 


aa م‎ Ts 


ثم قال #[ جع یت وا کک مكدرو ee‏ ماھت 
کو و > 4 7“ 
مم ٤ ah Spel‏ قری 

ef ” (3 >‏ كك 

محمد كثيراً من اليهود م IE‏ لب کفروا 14 أي: يتولون 
المشركين من عيدة meee‏ ويعادون أولياء الله ورسله! 

SED}‏ ما ا e Eo‏ و 0 له 12 x‏ 2{ أي: الي 
الذي قدمته لهم أنفسهم: yT‏ یوم القيامة 


ولوكانوا موحدين مؤمنين حقاء مصدقين Les‏ أنزل على محمد BE‏ ما اتخذوهم 


. )۵۸٦ / ۸( تفسير الطبري‎ -١ 


€ 0 Sa) a 
iS v 


أولياءً وأنصارا من دون المؤمنین, إذ الإيمان بالله ورسوله وكتبه يمنع من تولي 
المشركين» ولكن كثيرا منهم خارجين عن طاعة الله. مستحلين لحرماته. 


Aa, “2 
7 


وس الآيات ايكيا :ما جاء في سورة النساء؛ في قوله ۴ 
۾ ےرم م کس Za ase‏ وم هو م رص هه رم لو ر صو ہ 
أونوا La‏ من ہہت ee et‏ ویو Gal)‏ کفروا 
مقر م “i P2‏ 204 


oe 477 pe Ses 0 did ا‎ > 


م ت 


> 
- 
a 


5 
لہ 


ہے کو 


.)۵۲-۵۱ (النساء:-‎ er لهء‎ At 


قاس خد ماھت والذى خیم على درك الإيمان والديكوق 
کی اااي امرض عة با ان Ul peat‏ غر اهن غاد خیر الله 
تعالی. وتحكيم غير شرعه. لعنهم الله jo‏ وجل وطردهم من رحمتهء وآحل 
بهم نقمته. ومن یلعنه الله فان تجد له ولیاً ولا تصيرا ولا حافظا, 


ومن الآيات آیضا: : قوله سبحانه % il‏ یمهم مهم ess‏ 
a, ee ET SHAS et‏ درا 
مرح ھ ہے Ae‏ -جوو رت دي و A‏ 


EEE TEEN TEE ee 
ae الم و جو نت‎ 

يسبب فقضنهم. sagged!‏ عاقھم الله دة عقویات أولهاة تعنيب ١‏ 
طردهم من رحمة الله تعالى وأبعادهم عنها. بما قدمت آیدیهم. حيث آغلقوا 
ee‏ راب لصف وقد سیق فصیل القول شن ال لاش By,‏ 
التحريف» عندهم. 


ومن الآيات أيضاً في هذه العقوبة: قوله تعالى في سورة النساء 5% 


Sa 0 0 


Fe‏ ے ہے روم مسر ہے LANL‏ 3“ ےر اھر ال سر سر ع تسم مر و سدم مولام وم 
ll‏ هادوا يحرفون الكلم عن مُواضیه. وَیقولونَ سنا hae‏ ومع غبر 


ے' . „ - 


a 5 we {oe 


مسمع ورعتا LIL‏ وطعتا فى itl‏ ولو Al‏ قالوا ee‏ واطعنا Gt cot,‏ 
for 1‏ کے 2-32 ےہ سب و 2h ae‏ چام کے برس کی ےس 4 
لکان خَیرا طم وأقوم TH‏ الله يكفره فلا یوون إلا قلیلا 4 (النساء: (EA‏ 
ققد alll ony‏ تعالی کے هذه الآية الكريمة. انواعاً من ضلالهم رعتااضہ 
واعراضهم عن فبول الحق بصریح القول. إذ فالوا: سمعنا وعصینا! وهذا 
غاية الکفر والعناد لله تعالی ولرسوله عليه الصلاة والسلام. 
وكذلك خطابهم للرسول BE‏ بخطاب قبیح لا أدب فیه. إذ قالوا له 
AT 2-247‏ م ۰ ۰ “ i‏ 
# وأسمعٌ عير gai‏ # اسمع Lie‏ غير مسمع ما تحب» بل ما تکره! 
وكذلك قولهم له # Ces‏ # وقصدهم بذلك الرعونة؛ ويموهون أن قصدهم: 
راعنا سمعمك. يلوون آلسنتهم Un‏ قاصدين الطعن في دين الإسلام والعيب 
Lee ute ug‏ 8 157 4% 2 ر ےکک T ur.‏ 
لرسوله يك ولهذا قال تعالى ۸ لیا بأ یندم وطعنا فى fl‏ 
فلهذه الذنوب العظيمة الکفرة. والكبائر الفظيعة التتالية. لعنهم الله 
تعالى شآنه. وما ربك بظلام للعبيد . 


Lei‏ ما ورد من ذكر هذه العقوية لهم. في السنه النبوية المطهرة: 
١‏ - فقد روت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال في 
مرضه الذى مات فیه: « لعن الله الیهود واللصاری. اتخدوا قبور آنبياتهم 


مسجداء قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره. غير أنه خشی أن یتخذ مسجدا . () 


قال العلماء: مضاد الحدیت: منع اتخاذ القبر مسجد اء لتوجه اللعق لفاعله, 


وهو لا یکون الا لمن وقع في كبيرة من الکبائر. الموجبة لغضب الله تعالی . 


قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي BE‏ 
فأغلقوا حيطان تربتهء وسدوا المداخل الیها. وجعلوها محدقة بقبره BE‏ 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل الصلین. فتصور 
الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني جدارين من ركني القبر 
الشمالیین. وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى 
لا يتمكن أحد من استقبال قبره». 

ب- وروی جندب بن عبدالله GS‏ قال: سمعت النبي BE‏ قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني آبراً إلى الله أن يكون لي منكم خلیل. فان الله قد 
اتخذني خليلاً... إلى قوله: آلا وان من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبياتهم 


مساجد. آلا فلا تتخدوا القبور مساجد. فإنى أنهاكم عن ذلك». N‏ 


قال الخطابي: «وانکار النبي ME‏ صنیعهم هذا مخرج على وجهین: 


۱- رواه البخاري في الجنائز (۱۳۲۰). 


۲- رواه مسلم. 


الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة 
الصلاة. {plas‏ منهم بذك إلى عبادة اللہ والبالغة فى تعظيم الأنبیاء. 

والأول: هو الشرك الجلي, والتاني: الخفي, فلذلك استحقوا اللعن». 
سيد الرسلین أن تعظم القبور. ویبنی علیها. ویصلی عندها والیها. هذا 
أعظم مشاقة ومحادة لله تعالی ولرسوله RE‏ لو کانوا يعقلون. 

ومن غربة الاسلام. أن هذا الذي لعن رسول الله BE‏ فاعلیه. من الیهود 
والنصارىء. وحذر dia diel‏ أن يفعلوه dae‏ أو مع غيره من الصالحین. قد 
فعله كثيرٌ ممن ینتسب لأمته UE‏ من متأخريهم! واعت عتقدوا أن ذلك قرية من 
القربات! وحسنة من الحسنات! وهو من أعظم السيئات والنکرات. ومن 
القلو tall asst!‏ برت البريات! 


ج - وعن افق مستود 4 کال شم رسول الله BE‏ يقول: «إن من 


شرار الناس من تدركه الساعة وهم clini‏ ومن يتخد القبور مساجد» 2. 


د- وعن آبي هريرة BS‏ عن النبي BE‏ قال: «اللهم لا تجعل قبري (Lig‏ 
لعن الله قوما اتخد وا قبور آنبیاءهم مساجد» „N‏ 


وعن آبي سعيد الخدري EL ahs‏ عن النبي Be‏ قال: «الارص کلها Me‏ 


-١‏ أخرجه أحمد (4۰۵/۱) والطبرانی (۱۰۶۱۲) وغيرهما. 


۲- آخرجه أحمد (۲۶۱/۲) وابن سعد في الطبقات (۲۱۲/۲) وأبو يعلى (TAN)‏ وغيرهم. 


إلا المقبرة والحمام» (), 


قال الإمام ابن القيم: وبالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. 
وف هن وسول لاه قاضیی جزم ی لا بل اليك أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه - صيغة « لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم 
عن ذلك » - ليس لأجل النجاسة. بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن 
عصاه. وارتکب ما dic‏ نهاه. واتبع هواه ولم پخش ربه ومولاه. ول بصیباه 
أو عدم من « لا إله إلا الله» فان هذا وآمتاله من النبي we‏ صيانة لحمی 
التوحيد أن يلحقه الشرك ویغشاه. وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به 
سواه قاين الشركوة الا معضية لأدرف ارفا لنهيه. وغرهم الشيطان 
Ob‏ هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحین. وكلما كنتم لها أشد dais‏ 
وأشد فيهم غلواء كنتم بقربهم آسعد. ومن آعدائھم آبعد! 

ولعمر الله من هذا الباب Jos‏ الشيطان على slic‏ يغوث ويعوق ونسرء 
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين Hall‏ فیهم. والطعن في طريقتهم. فهدى الله آهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم. وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من 
العبودية. وسلب خصائص الإلهية عنهم» (". 

وقال أيضا: «يجب هدم القباب التي بنيت على القبور, لأنها أسست على 
معصية الرسول BE‏ وقد آفتی جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة 


۰)۷۶۵( وأبو داود )6۹۲( وابن ماجة‎ )٦ ‘ AY /¥) رواه أحمد‎ -١ 


۲- فتح المجيد (۳:۵-۲۶:۶). 


من الآبنية. منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرها. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق. حتى يجعل قبره 
eas‏ | ماف الات tala‏ صلی عن لع سن تاکن 

ومراده بالكراهة التحريم 

وجزم النووي في (شرح المهذب) بتحريم البناء مطلقاء وذكر نحوه في شرح مسلم. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبني عليها 
قباب. ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعي: Lely‏ بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية: 
وإنفاق الأموال الکثيرة. فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي: في حديث BE pile‏ «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه» 
وبظاهر الحديث قال مالك. وكره البناء والجص على القبور. وقد أجازه غیره. وهذا 

وقال الزيلعي: في (شرح الكنز): ويكره أن يبني على القبر. 

وذکر قاضي خان: أنه لا یحصص القبر. ولا يبني عليه لما روي عن 
النبي Be‏ أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند 
الحنفية كراهة التحريم 
dele‏ الطوائف dic gill‏ متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا 


20 کول ہ 
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قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث فی دلك. إلى أن قال: 
وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغیرهم. تتعين 
ازالتها بهدم of‏ غیره, هذا Les‏ لا اعلم فیه خلافاً يون العلماء العروفین» (. 

۲ - ومن آسباب لعنهم: تحایلهم على الحرمات 

كما جاء في الحديث الصحيح: عن ابن عباس ر فال: : بلغ عمر 
ae as,‏ ان سهمرة باع Nyse‏ ء فقال: : قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
۷ قال: «لعن الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم فجملوها - si‏ أذابوها 
- قباعوها». وفی روایة: «وأكلوا أثمانها» ^ 

۲ - وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله Be‏ قال: 
«فاتل الله اليهود, لما حرم الله عليهم شحومها ها ثم باعوها فآکلوها» Ay)‏ 

وقد سبق الحدیث عن هذه الخصلة الذميمة التي آوجبت لهم الطرد من 
رحمة الله تعالی. 

نسأل الله تعالی العفو والعافیه. في دیننا ودنياناء وأهلنا ومالناء اللهم 

استر عوارتناء وآمن روعاتنا Li‏ أرحم الارحمين نء وخير الحافظين. 


وصلء الله وسلم على عيده ورسوله محمد وآله وصحية اجمعين. 


-١‏ (فتح المجيد). 


۳- متفق عليه. 


؟- آخرجه البخاري ( 5755-7757) ومسلم (۱۵۸۱). 


المقدمة ۵ 
صفات اليهود في القرآن الكريم ۹ 
(۱) معرفة الحق وكتمانه والتواصي فيما بينهم على ذلك ۹ 
(۲) تحريفهم لكلام الله تعالی وکنبه. وکلام رسله صلوات الله علیهم ۳ 
(۳) نقض العهود ۷ 
)٤(‏ الخيانة ۲٢‏ 
)٥(‏ الافساد في الأرض ۳۳ 
)1( حرصهم على إيقاد الحروب Yo‏ 
(۷) التطاول على ذات الله تعالی ۲۷ 
(A)‏ قتل الأنبیاء والرسل ۳۳ 
)4( التطاول والاعتداء باللسان على الأنبياء والرسلین ۳۷ 
(۱۰) قتلهم خيرة الناس من العلماء والدعاة الى الحق 2 


)11( كثرة دعاويهم الباطلة وكذبهم على الله تعالى وترويحهم له الإشاعات >١‏ 


(۱۲) جدالهم الشديد وكثرة سؤالهم وتنطعهم في الدين ١ه‏ 
(۱۳) نبذهم لكتاب الله تعالى واتباعهم للسحر والشياطين 04 
)18( لبس الحق بالباطل ۱ 


Sa ١ ) 


)10( قسوة قلوبهم ۷ 


)11( کفرهم بنعم الله تعالی 1۹ 
(۱۷) تحايلهم على استحلال محارم الله تعالى ۸۱ 
(۱۸) أكلهم أموال الناس بالباطل ۸۷ 
(19) صدهم عن سبيل الله تعالى ۹۱ 
(۲۰) ترك الأمربالمعروف والنهي عن النکر ay‏ 
(۲۱) حبهم وحرصهم على الحياة وجبنهم ۹۷ 
(YY)‏ الحسد ۱۰۱ 
وعید الله وعقوبات للیهود في القرآن والسنه ۷ 
(۱) ضرب الذ لة علیهم ۱۱ 
(Tr)‏ غضب الله عليهم وضرب المسكنة ۱1٥‏ 
)٤(‏ تمزیقهم في الأرض وتسلیط الله علیهم ۱۷ 
(ه) تحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم 8 
)٦(‏ عقنوبة السخ ۱۳۹ 
(۷) لعن الله عز وجل لهم ۳۰ 
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صدر للمو لف 


١‏ - حسن التحریر في تهذیب تفسیر ابن كثير ( آربعة مجلدات). 
۲ - مسائل ورسائل تهم الآسرة والجتمع الجموعة الأولى. 

۳ - مسائل ورسائل تهم الأسرة والجتمع الجموعة الثانية. 

٤‏ - مسائل ورسائل تهم الأسرة والجتمع الجموعة الثالثة والرابعة. 
٥‏ - مسائل ورسائل تهم الآسرة والجتمع الجموعة الخامسة. 

1 - مسائل ورسائل agi‏ الأسرة والجتمع الجموعة السادسة. 

۷ - بشری الخبتین بفضل الصبر والصابرین. 

A‏ - مسائل في الاعتصام بالکتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 

4 - التبیین والشرح لمذكرة المصطلح (شرح مذكرة في مصطلح le‏ الحدیث). 
۰ - العقيدة السلفية. ویلیها فضل الحدیث النبوي وشرف آهله. 
۱ - الواعظ السنية في رؤيا خير البرية. 


۲ - الکلمات البینات في أحكام حداد الوّمنات. ويليه مختصر في آداب 
وأحكام الجنائز. 


۳ - فضل عشر ذي الحجة. ويليه آحکام الأضحية. 
۶ - القول الثبت في agus‏ يوم السبت. 

۵ - قاعدة نافعة فيما یعتصم به العبد من الشیطان. 
11 = مجالات عمل 311 السلمة العاصرة. 


-\V‏ المرأة المسلمة والحجاب. 
- نيد من آداب المعلمين والمتعلمين. 


مشتهرة وأخطاء شائعة في شهر الصيام. 


۱ - آداب الأسفار. 

۲- المخرج من الفتن. 

۳ - مختصر في كيفية الحج والعمرة. 

۶ - آمة الاسللام آمة عبادة ودعوة لا dei‏ لهو وطرب. 
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